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قصل 

قال الملحد [[الفصل الثاني عشر في الرد على 
النجدي إنكاره: على الله وعلى فلان وأعظم من 
ذلك وأشد أنه يكفر من يقول هذا؛ أمانة الله 
رسييو له :و على الله وعليك يا فلان» وإلى الله 
وإليك, وما لي إلا الله 0 وأشباه ذلك وقد 
أجاد الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد بن عبد 
اللطيف الأحسائي في الرد عليهء فقال: وإن ما 
يعتاده الناس الآن من مدد مديده مين بتهم 
الخطوط التي يبعثون بها إلى من أرادوا أمانة 
الله ورسوله. صحيح [و2]1! لا تشريك فيه للرسول 
مغ الله تعالى بوجه من الوجوة: إذغاية الأفر أنها 
في ذلك ونحوه كعلى الله وعليك ب فلان» وإلى 
الله وإليك وما لي إلا الله وأنت, الواو للترتيب 
بمنزلة "ثم", فلا يكون [استعمالها]© مؤدياً إلى 
الشرك الذي قال به ابن عبد الوهاب..]]!3) إلى آخر 

مه 

والجواب أن يقال: لهذا الجاهل المركب لو كان لك 
معرفة وعناية بكلام الله ورسوله: ولغة العرب لما تهورت 
بهذه المقالة, وأشعت هذه الجهالة, ولما كان قدوتك في 
هذه الضلالة من لا معرفة لديه بمدارك الأحكام, ولا كان 
من جملة العلماء الله الغدم'* الغبى:محمة: بن أحمد بن 
عبد اللطيف الأحسائي الذي هو أضل من حمار أهله, 
فاسمع الآن كلام أهل العلم والإيممانء وحملة السنة 
والقرآن. 

فقد قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 

عنهما على قوله تعالى: 1 قال: (الأنداد هو 


8 ماابين المعقوفين سافظة من جميع السك فيثة فى كناب الحداد, 

رضي" واع":-(استههالهما . 

3 (2) مصباح الأنام (ص/39) 

4؛ (7) الفدم هو العيي عن الحجة والكلام, في ثقل ورخاوة, وقلة فهم, 
والغليظ الأحمق العاقى-. القاموس المحيظ (صض/1477):. واتظر غتريب 
الحذيث: للخطابي: (2/312): ولسان العر ب(12/450): والمضباح المنير ( 
2)5. 
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الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة. وحياتي, وتقول: 
لولا كليبة 0 لأتانا اللصوص, [ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص]'''. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت, 
وقول الرجل لولا الله وقلان: لا تجعل فيها فلان, هذا كله به 
شرك) رواه ابن اق حاتم" 
[68/]][فبين ]31 ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا 

كله من الشركء وهو الواقع/ اليوم على ألسن كثير 
ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك, فتنبه لهذه الأمور فإنها 
من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه 
لكونه من اكبر الكبائر وهذا من ابن عباس رضي الله عنه 
ثبية بالادتن من الشرك على الأعلى. 

وقى سن انق داو تتمنة ضحره عن حذيفة ررضى: اللة 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا ما شاء الله تم 
شاء فلان)). 

0 اهل العلم وذلك لان المعطصوف بالواو يكون 

مساويا للمعطوف. عليه لكوتها إنما وضعت لمطلق الجمع, 
د إن كان في الأصغر مثل هذا فهو اوعفر وإن كان 
في الأكين فهو اكير كها قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: 
اذى قت :5110001004 

بخلاف المعطوف ب: "ثم" فإن الععطدوف بها يكون 
متراخها عن اي 0 [بمهلة], فلا محذور لكونه 
صار تابعا ” 
: (7) ساقطة من "ب" و"ج". 
2 (7) في تفسيره (1/62), وقال الشيخ سليمان بن عبدالله (وسنده جيد) 
ليرا للحتي 21010 
(7) في "1": (بين). 
(7) سبق تخريجه (ص/117). 
(7) الشعراء: 98-97. 
(©) في "ب": (بمهملة). 
(7) قال الخطابي: [هذا إرشاد إلى الأدب, وذلك أن الواو للجمع 
والتشريك, ا لس ب ور فأرشدهم صلى الله عليه 
وبتلم إلى :عددية متقيية اللة تغالى على مقنتة من سنفاه] الاذكتار ( 


ننا ح+ تنا ©©0 آل 
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وعكن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ 
نالله وبك: ويجون أن يقول بالله ثم بك, قال: ويقول: لو لا 
الله ثم فلان, ولا يقول لو لا الله وو 

1 تقدم الغرى ين ها جور وما للايجور فح ولكلة: 
وقدا ائما هو في الحى الحاضر الذى اله قدرة وسي فقن 
الشيء, وهذا الذي يجري في حقه مثل ذلك. 

وافاءفى كق الامصوات السون لا إحسسانتى لهم عفن 
يدعوهم, ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم 
شيء من ذلك, فلا يجوز التعلق على شيء ما بوجه من , 
الوجوه, والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا نابا 
نما من ذللك, أو رعت اليهم اجد تقوله أو عمله الناطن أو 
الظاهر. وفي سنن النسائي وصححه عن قتيلة ((أن يهودياً 
أتى النبى صحلى الله علنة ولع فقال: نكم «تشحركون: 
تقولون: ”ما نشاء الله :وشنت. وتقوللون: والكفبة .قا مرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن فووا : 
ورب الكعبة وأذ يقولوا: ما شاء الله ثم شئت))2) 

وله ابض عن اين عاش رعتي الله عنوها ا نيعل فاك 
للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشنت, قال: 
((أجعلتنى لله ندّآ بل ما شاء الله وحده))3) 


2.4. وقال البغوي في شرح السنة (12/360) معلقاً على حديث 
( من يطع الله ورسوله فقد رشد. (: [ وفيه تعليم الأدب في المنطق, 
وكراهية الجمع بين اسم الله 7 واسم غيره تحت حرفي الكناية, لأنه 
للد ل كان “ل ورا ما شاء الله وشاء فلان وقولواً ما شاء الله 

6 أشاء د وقد قري من الأول, وذلك أن الواو لما كان حرف ا 
ال ا ع اك ا جوم الك وم موك 0ن 'ثهم" 
الذي نهو للتراعي] وانظر فمدة القاري للعينى (23/180), وتيسسين 
الغزير الحميد للشيخ سليمان (2/1026). 

: (2) رواه عبد الرزاق في المصنف (11/27): وابن أبي الدنيا في الصمت 
وآداب اللسان (ص/194). 

2 0( رواه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذور, باب الحلف بالكعبة ) 

0) نؤقم (3782):- واحهد فئ المسند (6/371): “وابن ابي عاضم 

في الآحاد والمثاني (6/180),. والحاكم في المستدرك (4/331), 

والطبراني في الكبير (25/14), وصحح إسناده الحاكم ؛ وصحح الحديث 

أيضاً الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (136). 

(+) سبق تخريجه (ص/117). 
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قال أهل العلم :(هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك 
لوجود التسوية بالعطف [بالواو]"' وقوله: (أجعلتني لله 
نِدَاً) فيه بيان أن مين سوى العبد بالله ولو في الشرك 
الأصغر فقد جعله [ندّاً لله]2) شاء أم أبى, خلافاً لما يقوله 
الجاهلورجيما يختض الله تعالى دمن عنا ون وما تحت النوث 
عنه ف ل و من كرد اللفية خيرا تفموة كفن 
الدين. )031 
0 اسئنا ابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها 
فلت [كع لأنتم القوم لولا أنكم/ تقولون 
عزير ابن الله, قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمدهء إثم مررت بنفر من النصارى 
فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله, 
قالوا: وأنتم لأنتم. القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء 
لنت 2 الله عليه وسلة ا ا ((هل أخبرت 
بها أحداً؟)), قلت: نعم, قال: فحمد الله واتنى عليه نم 
قال (أما بعد: فإن طفيلاً [رأى]ا ©“ رؤيا أخبر بها 


وكذا أن أنه اكه عنهاء فلا تقولوا ما شاء الثم 
وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده))”) 

وك الر نا كت دراك سول الله سل الله عاد ولي 
وعمل بمقتضاها, فنهاهم ان يقولوا ما شاء الله وشاء 


محمد امهم أن يقولوا ما شاء الله وحده, وهذا الحديث 


(7) في "ب" و"ج": (في الواو). 

(7) في "|": (لله نذا). 

(7) فتح المجيد (ص/505). 

(2)#ساقطة من" 

(ااساقطة من الي8 

).في "3"1 زرى), والضوات المقية: 

فاق ابن ماجم دن ينع كنا الكفار اكدياته النوي اف انما 
شاء اللهءوشتت (2/551): يرقم (2118): والإمام أحمد في المستد.( 
2 :واس أني عاصم في الأحاد والمقاني 5/2147 والطيراتي في 
الكبير (8/324):, والضياء المقدسي في المختارة (8/143). والحديث 
صححه الالبانى في السلسلة الصححة رقم 38 1]. 


بم رح بين حد آنا 00 آل 
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21111101010117 
ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص, وأبعد عن الشرك. من 
أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي 
م الي ار سي ان ع 
الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 

فإذا: تبين لك ما قدمناه من كلام علماء الإسلام على 
أخخانيث سيد الأناء قالوا: وفي قوله: [[أمانة الله 
ورسولهه؛ وعلى الله وعليك يا فلان وإلى الله 
وإليك, وما لي إلا الله وأنت]]2 
تشكيك, ولا تقتضي ترتيياً 0 
وعليه جمهور أهل العربية”, وما خالف هذا القول [فشاذ] 

"ولا يلنفت اليه :فبك وق اس عهما لها وديا إلى التسيرك 

الأصغر. 

وأما قول الأحسائي : [[ولو كان استعمالها مؤدياً 
إلى الشرك لما أتى الله بها في آيات كثيرة من 
كتابه العزيز كقوله: [ أ ميهد عيه يي +[ ]ه ع كك لاأى 


كه [ي]اتا 5 لال | أعتى ف للى ت[[ه وغير ذلك من الآيات, 
وكحديم «أي يوم هذل , قالوا: الله ع و 9 
أعلم]] 
فالجواب 


من وجوه 

الوجه الأول: أن الله ا وتعالى هو الذي قال 
ذلك, ومن المعلوم أن طاعة الرسول واجبة استقلالاً ولو 
لم تذكر في القران,. فإن طاعة الرسول طاعة لله. قال 
تعالى: [][! به مه ب + ب[] [النساء:80], وكذلك إرضاء الرسول 
واجب, ولا يتم رضا الله إلا برضا رسوله؛ لأن ذلك شرط 
في صحة الإيمان, قال تعالى: لاذلا ؤ ؤلالالالايي بب+ ١.١٠‏ ل] 
لا لا لا نالا [النساء:65]. 
(©) في "ب" و"ج": (فيه). 
(7) مصباح الأنام (ص/39). 
(7) انظر زاد المعاد لابن القيم (2/353): والجواب الكافي له (ص/93). 
(*) في "ب" و"ج": (شاذ 
(7) في جميع النسخ: 0 الرسول) والصوات اليقوت: 
(7) انظر مصباح الأنام (39). 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
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وكذلك ولاية الله ورسوله [والمؤمنين]12, 0 الله 
ورسولهروم/]]والمؤمنين لعمل المنافقين» وتوبتهم, 
قول الصحابة/ رضي الله عنهم: الله ورسوله أعله. 
كل ذلك مما يؤدي إلى طاعة الله ورسوله: والإايمان به 
والتشريك فيه جائز لا محذور فيه وليس فيه شيء من 
الأمور التي تؤدي إلى الشرك؛ لأن كلامنا ليس في منع 
مطلق التشريك بالواو. بل في منع التشريك في الأفعال 
المختصة بالله سبحانه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((ومن هذا لكاب 

أن" النبي صلى الله علية:وسلم كان يفول فى خطبيتة: » 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن ريعصهما عه 33 
صر إلا نكسه: ولن نبصر الله ممما وقال: 21 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد.ء ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء محمد). ففي الطاعة قرن اسم 
الرسول ا بحرف 5 وفي المشيئة اع أن جع 
ذلك بحرف ثمء وذلك [لأن]! 3 [طاعة الرسول طاعة لله., 
فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله.ء طاعة الله طاعة 
الرسول]*) بخلاف المشيئة, فلبست مشفة اخدة من الغيناد 
مشيئة لله, ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد. بل ما 
شاء الله كان وان 1 يشأ الناس, وما شاء الناس لم يكن 
إن لم يشأ الله))5) 

وقال ابن 0 رحمه الله تعالى على قوله تعالى [اج ج 
جداجاج ج جا [الأنفال:64] :(أي الله وحده كافيك واد 
أتباعك, فلا يحتاجون معه إلى أحد, وهنا تقديران: 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف 
المجرورة. ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون 
ل الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة, 
(7) في "أ" و"ب" و"ج": (للمؤمنين) ولعل الصواب المثبت. 
(2) في "ب": 0 
(©) في "ب" واج ': (أن). 
(7) ساقط من "ج". 
68 مجموع الفتاوى (3/109) 
(7) في "ب": (إحادة). 


بم زرحم بين ح+ذ تا 06 


5 
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والثاني: أن تكون الواو واو و وتكون من في مجحل 
ا كما تقول العصرن»: 0 
وزيداً درهم. 
قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وانتشقت العصت فحسبك 
والضحاك سيف مهند! 
وهذا أصح التقديرين 
: وفيها در ثالث: ان تكون من في موضع رفع بالابتداء 
وفيها عدر راع رحو خط مين جهه المفن وشو أن 
تكون من في موضع رفع عطفاً على اسم الله ويكون 
المعنى حجسبك الله واتباعك, وهذا وإن قال به بعض الناس 
فهو خطا مخض لا :يحو حمل الآبة علية: فإن الحسب 
والكفاية لله وحده كالتوكل واو والعبادة,. قال الله 
تعالي: | لاقت تج ون تا هي وه ا 2 '. ففرق بين الحسب 
والتأييد, فجعل الحسب له وحده وجعل التاييد له بنصره 
وبعباده, وأتقى الله علدا علئ أهل التوحيد والتوكل من 
عباده حيث [أفردوه]!3 ' بالحسب, فقال تعالى: نالك اانا 
ل عه ع- ب ي لإ لك لآ لإ 1 11 1[ ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله, فإذا كان هذا قولهم [ومدح1 الرب تعالى لهم 
بذلك, فكيف يقول لرسوله: حسبك الله واتباعك, وقد 


[69/ب] 
أفردوا الرب تعالى بالحسب, ولم يشركوا بينه وبين رسوله 
فيه, فكيف/ يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله:, هذا 


أمحل المحال وأبطل الباطل. 


34 
0 700 )7( 1 
/52 


توارج فإنهم 
شقوا عصا المسلمين. انظرماء العروس (2 /5):.. والتمهيد لابن 
عبدالبر (19/162). 
(7) الأنفال: 62. 


(7) في "ب": (أفرده). 
(7) آل عمران: 173. 
(2) في " ا" كلمة غير واضحة, وإثباتها من "ب" 6 


ذم نا 4+ نا 


ا 
في ا 
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كّ ن210, فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله. كما قال 
تعالى: [إنء نْ د د [! [! [) ]ل [فجعل ]2 الحسب له وحده, 
فلم يقل : وفالو| حسما الله ورستوله. بل جعلة خالض حدةا 
كما قال: إنا إلى الله راغبونء ولم يقل وإلى رسوله.ء بل 
جعل الرغبة إليه وحده, قال تعالى: [/[] [] لاهي ؛ بل]ء فالرغبة 
والتوكل والإنابة الحشى لله وجده: كما أن العيادة والتفوئق 
والسجود لله - ٠‏ والنذر والخلف: لآ يكون الا لله حيحانة 
وتعالى. 0 
4 ملاء 0 0 وما 00 من الآيات الذى أوردها 
والأحاديث بمعنى واحد في عدم تأديتها إلى الشرك, وإنما 
تؤدي إلى طاعة الله وطاعة رسوله. واستعمال الواو 
[جائز ]'' فيها لا محذور فيهء مما قد يؤدي إلى التشريك, 
وتدخل 0 منسمى العبادة كما قدره ابن القيم رحمه الله 
[تعالى]؟! بخلاف ما يدخل في مسمي العبادة, فلا يستدل 
بذلك علن حؤار الاثيان بالواة .مطلف] :في جميع المواضع ]لا 
ميحوس الخط من الدين والرنفان» كلم خضل علق بيع 
من التحقيق والعرقان. 
الوجه الننادي: أن دالقوى دن اللدقلة ونم لياهة 
الذي نهى الرجل عن قول: ما شاء الله وشئت, وقال: 
أجعلقنبي لله ندّآي. فجعل الواو هنا تقتضي التشريك 
والتنديد وأنكره؛ مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة, قال 
تعالق: 1ه [1؟ []: فكيف يفن يفول أنا :متوكل علي الله 
وعليك, وأنا في حسب الله وحسبك, وما ل إلا الله انيت 
وهذا من اللدروضك» أومن بركاتك اللهءؤتر كانلكم واللة لي 
في السماء وأنت ت: لئى في الأرض, ويقول: والله وحياة فلان, 
أو أنا زت]""! إلى الله والى فلان: وارجو من الله وفلان 


3 (7) التوبة: 59. 

2 (7)الحشر: 7. 

7 (7) في "ب" و"ج": (وجعل). 
4+ () زاد المعاد (1/35 -37 

5 (7) زيادة من "ب" و"ج". 

6 )0( زيادة من 1 و"ج". 

7 )0( في 1 1 (تائب). 
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ونحو ذلك, فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول ذلك الرجل 
[لرسول]"” ' الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, 

نم اتحلر انهمًا أفحش, يتبين لك أن قائلها أولى بجواب 
العم تصلى الك عليه وسلم لقائل تلك الكلمة, وأنه إذا كان 
قد جعله [لله نَذآ]١‏ * فقد جعل من لا يداني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في شيء من تلك الأشياءء, بل لعله 
أن يكون من أعدائه ندا لرب لعالمين,. فماذا على بلدنيكا 

حين انكر ها انكر النبى :ضلى: الله عليه :وسلم وجغلة ن شركاً 

ا وفي حديث الطفيل المتقدم ذكره: ((لا تقولوا واما 
شاء الله وشاء محمد.ء ولكن قولوا: ما شاء الله 
وحده)) وهذا أعلى واكضل: وإن كان الإتيان ب: ((ثم)) 
و د فتركه أكمل في الإخلاص, 

الوجه الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم ومن 
تعدهم :مو التابعين جقعلوها من الشوك الا صعربوفسووا ده 
قوله تعالى: (إؤ 4 [] وخ لالا. / 

فعن ابن عباس [رضي الله عنهما]: الأنداد هو 
الشرك, واكر وه فحول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
ونشكتك 7 “"قول الرجل: لو لا الله وفلان, لا تجعل 
هذا كله 0 والحداد م الحسدر من يقول 
بجوازه وب زكمٍ أن الشيخ انفرد بمنعه: واة يكفر به, فانظر 
أيها المنصف 6 عن أولى بالله ورس وله وأهل العلم من 
الصحابة والتابعين؟ أهو من قال بقولهم وتمسك به؟ أم 
هذا الرجل الذي ينكر على شيخنا وينسبه إلى ما هو بريء 
منه؟ 

الوجه الرابع: ان قوله لو كان الإتيان ب: ((ثم)) اولى 
لما عدلت عنها الصحابة إلى الواو إلى اخر كلامه: مما 


(7) في و ًّ د (للنبي).. 

(7) في "ب" و"ج": (ندًا لله). 
(7) سبق تخريجه » (ص/388). 
064 زيادة من ''ري" و"ج". 
(+7) ساقطة من "ب". 


1 
2 
3 
4 
5 
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[يدلك]2 على جهله وإفلاسه: وأنه لا معرفة لديه بكلام الله 


ورسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم» وهذا الشذرة من 
كلامه تدلك على قناطير من [جهله]2) وغباوته. فإن رسول 
الله ضلى الله عليه .وسلم الدى أنرل الله علية: زنج قدلا 
لاد ب مه ب بلا هو الذي قال للرجل لما قال له ما شاء الله 
وشئت قال: (اجغلشي لله نذآن, وهو الذى فال ينان هق 
وأمي] صلى 9 عليه 0 في الحديث الذي 3 
صلى الله عليه 0 فقال: ((إنكم تشركون تقولون: ما 
شاء الله وشتت. .وتفولوة: والكعية: فأامرهم التبي. صلئي 
الله عليه وسملام ا أن يقولوا: ورب 
الكعبة, وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت))#7) 

وقوله ضكلئن الله عليه وسلم فيما ا بق داود عن 
حذيفة: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)'' وكذلك ما ذكر عن 
اراهيم التخعي أنه 5 أن يفول الريعل أعوة باللة.ويك: 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك, قال: ويبقول: لولا الله ثم 
فلان, ولا يقول: لولا الله فلات 6 

وكدلك الحديت الحدى اخركة النكما رق سام فى 
مجحجزيها عن آبي فويرة من فضة: النفن الثلانه الدين. كانوا 
من بن إشترا نيل أبرص وأقرع وأعصس, قال فيه: ((ثم أتى 
الأبرص في صورته وهيئته, فقا ل رجل مسكين وابن سبيل 
فد انقطعت بي الحبال في [سفري]” 0 


إلا بالله ثم بك))(8) 
(©) في 6 : (يدل). 
(#©) في "ج ": (جهلته). 
(7#) في "ب" و"ج بان 5 هو). 


(+7) سبق تخريجه (ص/388). 

(+7) سبق تخريجه (ص/117). 

(7) رواه عبد الوزاف في المعستق: (1327):تدوابق أن الندنها الصمت 
وآداب اللسان (ص/194) واللفظ له. 

(7) في "ب" و"ج": (سفري هذا). 

* (7) رواه البخاري في الصحيح, كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث أبرص 
وأعفى وأفرع.في ني إسرائيل (ض/712). يرقم (3464): ومشلم, في 
الصحيح, كتاب الزهد والرقائق, باب (4/2275), برقم (2964). 
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فى كان را الرخك كفل ما توسون لما تفسول: ناذه 


الفا لد.ور كي الا حموفة من هذة الجهاله والختلالة. 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن 
اضتفث تجحيت المناديا"”' 
فتبين مما تقدم من الأحاديث [أن]! رسول الله صلى 
اله 2 هلم أمر أصحابه أن يقولوا زفا] !2 سماء اللة نم 
شاء فلإن, فعدل الصحابة رضي الله عنهم عن الواو إلى ثم 
ورسوله. رلم ومسل ها أمز به فقد ميمت للد ور سد ولق 
وخالف ما أمر به, فالله المستعان. 
خشرة الرسالة هما يقي د كلام ]]1) 
قالخوات: أن تقول: قز أوضخنا "ما فى هذه النضوضن 
من الحق وبينا مراد الله ورسوله منهاأ بكلام الله وكلام 
در رسوله, وكلام الصحابة وأهل العلم, [وكنا] 
1 اولي باللة ووسحوله وأدلقه العلم فيكم 
ويقي العةعانا .نا أ وجنات وناوهين الاحاديت وكلام أغِل 
العلم عليها نا يشتقي ونكفى. لفن كمان له قلب. أو القن 
السمع وهو شهيدء [][! [! [! ه هه ه ه [] [] لالا» وما بقي من 
كلامه مما لم نتكلم عليه فإنه مما لا فائدة في الجواب 
عنم واتها ذكزرة يكنا وتكبيراً لحجم الكتاب وأكثره مما لم 
ننازع فيه [والله أعلم]© 


(7) لم أعرف من هو قائل البيت. 
(7) غير واضحة في "أ". 

(©) في "|": (لما). 

(7) مصباح الأنام (ص/41) 

(7) في "ب" و6 ': (فكنا). 

(7)في "كن الو"عا": زفاللم المشتفان): 


بم زرحم بين لد تا 06 
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قصل 
قال الحداد [[الفصل الثالث ار في القبة 
وندبها وأنها قر 
وأما قول النجدي عامله الله ا فسوي إن 
سميع مجيب بكفر أهل البلد الذي فيها قبة وأنها 
كالصنم مراده تكفير المتقدمين والمتأخرين من 
الأكابر والعلماء والصالحين وكافة ! 


من 
احقاب. وسنين مخالغاً للإجماع السكوتي) على 
الأنبياء والصالحين من عصور ودهور صالحة]]2. 
[والجواب]! أن بقال: أما دعاؤه على الشيخ فغير 
بديع من مد الخصريي:واصصرانةه نكيت لم يعدذوا ها 
[يدفعوا]”! به الحق إلا بتكذيبه وإكذابه والدعاء عليه ورميه 
بما لم يكن في حسابه, ولكنه عيض [الأستبير] "!علي 
[القده], وقد زعم أن الشيخ يكفر أهل البلد الذي فيها 
قبة, وأنها كالصنم, وهو كذب على الشيخ وافتراء, فإنه لا 
كعر اهل)البلد تمخرد أن :فيها :فنة::واها اذا كافف القية 


71 (7) قال الصنعاني :[ حقيقته عند أئمة الأصول أن يقول المجتهد قولاً 
أو يفعل فعلاً وينتشرهء ويعلم به الباقون من المجتهدين ولا ينكرون, 
ويعلم أن سكوتهم رضى بقوله أو فعله. وهذه صورة من صوره]توضيح 
الأفكار (ص/98). 
2 (7) مصباح الأنام (ص/42): واستدلال الحداد هنا فيه خلل فقد قال 
الصنعاني رحمه الله :[ووجه اختلاله: أن قولهم" ولم ينكر" رجم بالغيب 
فإنه فد يكون أنكرثة قلوب كثيرة, تعذر عليها الاأنكار باليد واللسان, 
وانت تشاهد في زماتك أنه كم .من أمن يقع .لا تتكرة: بلسانك ولا بدك 
وأنت منكر بقلبك, ويقولٍ الجاهل إذا راك تشاهده سكت فلان عن 
الأنكار بقوله إما'لائما أو:متاسيا لشكونة: فالسكوت لا يستدل به عارف. 
وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال؛فعل فلان كذا أو نسكت 
الباقون: فكان إجماعا, مختل من وجهين: 
الأولى:دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان: لما عرفت من 
عدم دلالة السكوت على التقرير 
الثانية: قولهم (فكان إجماعاً) فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم, والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب 
عنه لسانه] تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص/82) 


نا ح+ ا 6 


ب" : (الامير). 
7( في "ب" و"ج": (لقد), ولم يتضح لي هذا الكلام. 
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مبنية على قبر يعبده أهل البلد من دون الله فإن كان قد 
بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة التي يكفر تاركهاء [فما 
المانع]”) من تكفيرهم, وقد أجمع على ذلك العلماء. وأما 
إذا لم تبلغهم الدعوة, ولم تقم عليهم الحجة. 

فقد قال رحمه الله في رسالته للشريف: (وأما الكذب 
والبهتان مثل 0 إنا نكفر بالعموم, ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينه؛ وأنا نكفر من لم يكفر ومن 
لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه. وكل هذا من الكذب 
والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا 
اك االكمر عر كد الصكيم لدي | الى فصي كير الخادرر 
والصنم الذي] 2 على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل 
دملهي وكدم من يندههة .: فكتف تكن من الم يشكرت باللة 
إذا لم 1 0 يكفر و[لم]2' يقاتل. سبحانك هذا 
بهتان عظيم..)!4) 

والصنم هو 00 الت يعبد كما في القاموس'! وغيره, 
وكدلك ما صدر على صبوره المعبود من ذهب او فضة أو 
نحاس أو غيره6) ١‏ 

واما قوله: (مراده تكفير المتقدمين والمكا خرين من 
الأكابر والعلماء والصالحين وكافة المسلمين). 


(79) في "ب": (فما لمانع). 

(2)تسافظلة من '"نن": 

(7) ساقطة من 'ن". 

(7) الدرر السنية (1/104). 1 

(7) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص/1460). 

(7) قال ابن منظور في لسان العرب (12/349) [وهو الوثن قال ابن 
سياده وهو ينحت من خشب ويصاغ من فضة ونحاس, والجمع 
أصنام. .والأصنام وهو ما اتخذ إلها من دون الله, وقيل هو ما كان له 
جسم أو صورة؛ فإن لم يكن له جسم أو صورة, فهو وثن. 

قال ابن غرفة:بما انخدوه من آلهة: فكان غير ضورة فهو ون :فإذا كان له 
صورة فهو صنم وقيل الفرق بين الوثن والصنم ان الوثن ما كان له جثة 
من خحشب وجمر ار فد حت رو د والعكم الصحورة وين 


العرت من حل دالوس العتصوت ضنهًا 
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فأقول: هذا ف أعظمْ الكنذت والبهتان والزور 
والعنجا خرن :من , الأكارد والعلماء والصالحين وكافة 
المسلمين يتخذون القباب على القبور ويرون أنها [قربة]7) 
ويندبون [71/]]إلى ذلك, وانهة مجمعون على ذلك إجماعآ 
سكوتيا وسنذكر من أحادت رستول الله على الله غلية 
وسلم/ وكلام أهل العلم ما يبين كذب هذا الدجال المفتري 
القائل على الله وعلى رسوله وعلى أهل العم بغير علم. 
صَلَى: اللة 7 اه أنه نهى عن البناء على القبور وأمر 
زيحبى]!”' إننا]؛ ل ' عن سفيان! .0 
ثابت”) عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((ألا تدع تمثالاً إلا طمسته , ولا قبراً مشرفاً إلا 
ونه ) )87 
[نا1 42[ ]ببو] 01لا تركو ين اتن تتبيية 2 قتالكنؤتنا حفن 


() في "ب": (قرية). 

2 ا( اأشافظة مين "ع" وواضع في" روفي "تن "كنات :"ناض )ذ و المنيك 
من صحيح 

0 68 يحيى بن يحيى بن بكر التميمي, أبو ركرنا النيسنابورف: ثقة ثبت 

إمام, توفي سنة ست وعشرين ومائتين على الصحيح. انظر تقريب 

.)1/598( 2 

(7) في "ب" و"ج": (حدثنا). 

5 (7) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء ثقة حافظ 

عابد, توفي في خر سنة ست و ول سنة سبع وتسعين ومائة, وله 

سبعون سنة, انظر تقريت التهذيت (1/581): 

068 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أبوة.قية الله الكوفي, ثقة 

حافظ فقيه عابد إمام حجة, توفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر تقريب 

التهذيب (1/244)., 

5 الكوفي. : ثقة فقيه ا 3 كير الإرسال والتد ليس توفي :ميته 

تسع عشرة ومائة. انظر تقريب التهذيب (1/150). 

(©7) سبق تخريجه (ص/135). 

(7):في "ان" و"ع": رحدتنا). 

(7) ساقطة من جميع النسخ, والتصويب من صحيح مسلم. 

7 (2)عية3 الله ين محمد ينابق سسة ا لد لي الأصل: اشتهر 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


((سمعت رسول الله ضلى الله علية وسلم باهر متسوتها ) 


وقال الترمذي: باب ما جاء في تنسوبة القبور!10/, 
وتساق يتستدم عن. اين .وائل 177 أن غليا رضي الله عنة :قال 
لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعتن عليه ه رسول 


1 0 ل لم كي كي ل وق لاض قله 
و سنة أريع أو حمسن وتسعين ومائة. انظر تقريب التهذيب ( 
فاضل: احا ماي سد وات ل لو د 
63). ٍ 

صدوق إلا انه يدلس,توفي سنة ست وعشرين ومائة. انظر تقريب 
التهذيب (1/506). 

(7) سبق تخريجه (ص/179). 

5 068 هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم, أنه جعفر نزيل مصر 

فاضل» توفي .سنة تلات .وحفستين وماتة,.انظر تفريت: التهذرب (0/568) 
6 في 1 6 ا 

الفقية نقة حافط عاد يد الك 1 انظر تقريب 
التهذيب (1/328). 

2 'عمروسن الحارت ين عقوي الاتعمارى مو اهف أن ابوت المكورة: 
سافمية حافطك موقي فيل الحمسسن زناه ابطر مدي االهسين ( 
2)9. 

(+7) سبق تخريجه (ص/135). 

(27) جامع الترمذي (3/366). 

068 شقيق بن سلمة الأسدي, أيق:وائل | الكوقى: ٠‏ ثقة مخضرم توفي في 
خلرقه غمر بن قبن القن وله هائة سك انخلر هرب التياد يت 71/569 
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الله صلي الله عليه وسلم ((ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته, 
ولا تمثالاً إلا طمسته))) قال وفي الباب عن جابر©. 

وقال ابن ماجه باب ما جاء في النهي عن البناء على 
القبور وتخضيضها والكتاية عليه" ثم اق نستذه عن خاير 
قال (زهى رول اللة ضلف اللكتهله وسلم كن لخصض 
القبور)). ويسنده عن جابرء قال: ((نهى رسول الله صلى 
اللى عليه وسلم: أن بكس على القير شي4)). وتتسيدة 
أيضاً عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى 
أن يبنى على القبر))!5 
8 الله في الأم: 00 ا بمكة ل بهدم ما 

' ويؤيد الهدم قوله ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)7) 

دقان الأذرعي 8ة) رحمه الله في قوت المعتاء: 
(ثبت في صحيخم مسلم النهي عن التجحصيص والبناء, وفي 
الترمذي وغيره النهي عن الكتابة وقال القاضي ابن كج( 
ولا يجوز أن يبنى عليها قبابا ولا غيرهاء والوصية بها باطلة:, 
فال الادرعي ولا وعد الجوم بالتحرة في ملكهة وعدرة من 
غير حاجة على من علم النهي بل هو القياس الحقء والوجه 


1 (70) سبق تخريجه (ص/135). 
2 (7) ا بذلك حديث جابر مرفوعاً :(( نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يحصص القبرء, ذآت ببتنى عليه وأن يكتب عليه)) وقد 
سبق تخريجه (ص/179). 

3 (2) سنن ابن ماجه (2/247) 

5 (7) رواة ابن ضاحة فى اسه كتاف العنتائزة نانتما جناء في النهي كن 
البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها (2/248). برقم 1 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/261). 

(7)رواةنانن ماجه في سند كتابه الخناتز, ثات ها خناء:فى النهي عن 
البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها (2/248). برقم (1564), 

والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/261). 

6 (7) انظر الأم للشافعي (1/277).: والحاوي الكبير للماوردي (3/27). 

(7) شرح مسلم للنووي (7/27). 

(7) أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعيء, فقيه له عدة مؤلفات 

في فروع الفقه الشافعي, منها قوت المحتاج وغكيره: توفي سنة نلاث 

وثمانين وسيع مائة. انظر مع المؤلفين (1/210). 

القضاء, وله نانب كتيوه يي الو ب 1 

أعلام النبلاء (17/183). 
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في البناء كلن: القبور المباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار, 
والتجريم يليت يدون ذلك وافا :بطلان. الوضية ببناء الفثنات 
وغيرها من الاسية العتاتمة وإبفاق الأموال الكنيوة عليها :قلا 
انكر مك لامها م امو 1 جد ذلك 
الورئة من جحكام الفصر وتعمل بالوضية يد لك )01 
كلام الأذرعي. 
وقال ابن القيم رحمه الله تععالى في إغاثة 
[71/ _,اللهفان: ((ومن جمع بين سنة رسول الله 
ضلى الل عليه وسلى في القنور/ وما اموه 
ونهى عنه. وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس 
اليوم [رأى]! 2 وأحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا 
يجتمعان أندا :قفتي رسيول الله صضلى الله عليه وتعلم عن 
الصلاة إلى القبور, وهؤلاء يُصلون عندها ونهى عن اتخاذها 
مساجد, وهؤلاء يبنون عليها المساجد]! 3 ويسمونها مشاهد 
قضاهاة لوت الله تعالى؛ ونهى عن إيفان الشترج عليها 
وهؤلاء يوقفون الوقوف علي إيقاد القناديل عليهاء ونهى أن 
يتخذ ذ عيداء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك, 0 لها 
في صحيحه عن أبي الهياج ا قال: قال إلي علي] 
تن أ طالب رهف الله عند ألا أبعتك على ما بعثني عليه 
رشول اللةدضلي الله عانهة ويلك : ألا [تدع]'" تمثالاً إلا 
طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته))6) 
وفي صحيحه أيضاً عن جامد بن في قنال: كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برودسء فتوفي صاحب تنا 
فأمر فضالة بقبره فسويء ثم قال: ((سمعت رسول الله 
ضلى:اللة: علية وشلم يام يتسويتها)) !7. 


(7) كتاب ام قوت المحتا: ج في شرح المنهاع غير مطبوع, وانطر 
2.)0. 
(7) في "أ": (رأ). 


(©7) غير واضحة في ."٠"‏ 

0( ساقطة من "ب" و"ج". 
(7) في "ب": (ادع). 

(*7) سبق تخريجه (ص/135). 
(+7) سبق تخريجه (ص/135). 


دح ينا + انام 00 آل 
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وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها 

من الأرض كالبيت [ويعقدون]' عليها القباب, ونهى عن 
تجصيص القبر والبناء عليه:, كما روى مسلم في صحيحه 

عن داك انه رسيدل الله صلى الله عليه د 
تخصيض القبر وان يفعه عليه وانبييين عليه بناء))!2 

ونهى عن الكتابة عليها كما روى واد في سكم قن 
خخابر رضي الله عنسه: ((أن رسول الله صلى الله 0 
وسلم نهى عن أن تجصص القبور وأن يكتب عليها))!3 
الترمذي: حديث حسن صحيح؛ 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن: 
وعيره. 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من 
حديث جابر أيضا: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هت أن يخصص القير إو كنب علية: أوريزاذ علية )!3 

وهؤلاء يزيبدون عليه سوى التراب الآجر والأعجباز 
والجصء؛ ونهى عمر بن 0 ييبنى القبر بأجر 
وأوضن ألا يفعل ذلك بقبرع 0 واوصى الأسود بن بزيد ألا 
تجعلوا على قبري [[آجِدَّ|] ١7‏ 

وقال إبراهيم 0 كنانؤا يكزهون الآخر على 
قبورهه! » وأوصى أيو هريرة حين حضرته الوفاة ألا 
تضربوا علي قسطاطً©! . وكره الإمام [أحمد]02 أن 
يضرب على القبر فسطاط 02 

والمقصود أن هؤلاء المعظلمية للقتبور والمتخدينها 


068 كلمة غير واضحة في ا 
(7) سبق تخريجه (ص/136). 
(+7) سبق تخريجه (ص/17/9). 
(*) جامع الترمذي (3/368). 
(*7) سبق تخريجه (ص/179). 
7 لس تخريحه 0/21 18). 
دفي "1 (آجرا. 

(*7) سبق تخريجه (ص/180). 
(*7) سبق تخريجه (ص/180). 
(©7) سبق تخريجم 0 
3 (7) ساقطة 

(7) سبق تخريجه (ص/180). 


بم زرحم بي د ا ©6© ال- 600 فا 
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أعياداً الموقدين السرج [الذين]'!' [يبنون]2' عليها المساجد 
والقباب؛ مناقضون لما اضر به ردول الله رضكك الله عليه 
وستحلم: [ميحنادون ]!:! لها جاء تم وأعظم ذلك اتخاذها 
مساجد, وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر©. 

وقد صنيح الفنهياء من اسمحات أحمو و#انسيوه 
بتحريمه!7, 5, قآل اب محمد [المقدسي]''': ولو أبيح اتخاذ 
السرج عليها لم يلعن مَنْ فعله ولأن فيه تضييعاً للمال في 
غير فائدة, وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم 

[72/]الأصنام, قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور :لهذا الخبر؛ ولأن النبي“صلى الله -علمة ,وسلم: لعن 
الله/ اليهود والنصارى اتخذوا قيور أنبيائهم 
مساجد)) يحذر - صنعوا؟7) متفق عليه: ولأن [تخصيص ]8) 
القبور [بالصلاة ]9 ' عندها يشبه تعظيم الأصنام, بالسجود لها, 
والتفربي: البهاءزوقة روينا :أن اعذاء عمادة الأضنام تعطيم 
الأمؤات تاتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها._09)) 
'”"! انتهى وذكر كلاما طويلاً 

وقال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: 
(ويكره البناء عليه أي القير, سواء لاصق البناء الأرض أ لا 
ان قال: ل الله صلى الله عليه وسلم 35 

خصص القكتير وان فى عليه., وأن يععد عليه., رواه 


1 (27) في "2 ج": (الذي). 
فين" ': (يبون). 

3 رما في "تي" (محادون يم 

4. (2).انظر الزواجر لابن حجر الهيتفئ:(1/285). 

5 (#)انظر شرح العمدة لابن تيمية (4/427), ومثار السبيل لابن ضويان ( 


2)/1. 
6 (7) في "ب" و"ج": (القدسي). 
7” (7) سبق 00 اص /0070 
(#©) في "ب" و"ج ديا 


(7) ساقطة من "لي" و"ج 

0 )0( انظر المغني لابن قدافة (2/193), ٠‏ وقصة ابتداء عبادة الأصنام سبق 
ذكرها في (ص/130). 

(7) إغاثة اللهفان (197-1/195) 
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مننتلم ا والترمذف2 وزاد: وان يكتب عليه:, وقال: حسن 


صحيح. 


وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان [من]3) 
الشيطان: يجب هدم 1 ات ده 0 
على معصية الرسول "ا 
. وهو -أي: البناء 0 العقيوة المسيلة» اشة كراهة:” 
دادر ١‏ ار ع ا 1 مس ل 
البناء في وقف عام وفاقا للشافعي وغيره: وقال: 

0 الائمة بمكة [المشرفة]١‏ © يامزون بهدم ما 550 7" وما 
ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميه 2 . 

قال في الفروع: فظاهر ما ذكره ابن تميم أن 
الأنة شهر لا يمنع؛ وليس كذلك فإن المنقول في هذا ما سأله 
أ بو طالب الكمن الحذجحجرة دى: المقدرة ؛ قال لا يدفن فيها, 
والمراد: لاز تعنص تدروطق كغيزهة وجتوم اين الجدوردى 09 يانه 
بحرم مر كدر ل ا 


غاصب, 000 مذهب الأئمة الأربعة و وقال ابو 


(*+) سبق تخريجه (ص/136) 

064 سبق تخريجه (ص/179) 

"1" واف وان" زفي 

)7( انظر إغاثة اللهفات (1/210) 

(7) مطموسة في "أ" وإثباتها من "ب" و"ج". 

(7) ساقطة من "ب". 

(7) انظر الأم للشافعي (1/277)., والحاوي الكبير للماوردي (3/27). 

(7) :محمد بن تميم: الحرائي الففيه ابو غبدالله.. صنق مختصر] :في الققةه 

ولم يتمه:, يدل على علمه وفقه نفسه., توفي قريبا من سنة خمس 

وسبعين وست مائة. انظر المقصد الأرشد (2/386). 

(2) أحمد.ين حميد المشكاني. أبو:ظطالي, اخيض يصتحتة الإمنام أاخضة: 

وروى عن أحمد مسائل كثيرة, وكان أحمد يكرمه ويعظمه:, . توفي سنة 

اربع واربعين وماتتين» انظر: طيقاك العتابلة (1/89). 

5 (7) رمحي الدين يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء. كان افافا 
كبيراً عارفاً بالمذهب كثير المحفوظ, قتله هولاكو لما دخل بغداد سنة 
ست وخحمسين وست مائة. انظر سير أعلام ا (23/372). 

11 (7) العبارة عند يوسف ٠‏ ابن الجوزي:[وإذا حفر بثراً في فناء داره 

العدهي الحمة في مدنيتب الزمام أحمد رص 114 


جم زرحم بيبا + تا © ال- 00 
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قال ابد حفية : تحرم وا 5252 وهو -أي: 
القول مهرويه الناءفي المسيلة -(الضوات لما يان في 
الوفقف أنه يجب صرقة الجهة الفي عينها الواقفه - :الى أن 
قال وكرم | كراجها أى «الفجور- لموله .خملف اللف علية 
وسلم: ((لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرح)) رواه أبق داود والنسائي بمعناه!3) 1 

ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله 
ؤلآن في :دلك: تضبيعا: للمال من فير فائدة.ومقنالآة في 
تَعظيم الأموات, يشسبة تعظيم الأصتام. 
محم أهاد المفاعد عليها اي الففورة:زهكها لخديف 
أبن هرجوة أن التبي :صلى. الله علية وسلم قال: ((لعن 
الله اليهود والتصحارى اتخذوا قصسور أنبياتهم 
معفناجد))! متفق عليه ونتعين: إزالتها -أي: المساهدد إذا 
وضعتٍ على القبور أو بينهاء وفي كتاب الهدي النبوي لابن 
[قيم]'”' الجوزية لو وضع المسجد والقبر مع 00 ' 0 
يصح الوقف ولا الصلاة تغليباً لجاني [الحظر] ١6‏ 

وكلام العلماء في هذا المعنى أكثر من أن 0 0 
دمو صالخة: لو'كات اهل السرة كلمور! 

واها قوله: [[قال تلميذ ابن تعمية الإمام ابن مفلح 

دب الحنبلي في القصول: القبة 


7 (7) الفروع لابن مفلح (2/213). 

(*) عمر بن محمد بن رجاء, أبو حفص العكبري, وكان عبداً فنالهاء أخد 
عن عبداللة ين أحمد, .وروى عنه ابن بطة, توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث 
مائة. انظر المقصد الأرشد (2/306). 

(+7) سبق تخريجه (ص/170). 

0( سبق تخريجه, (ص/107). 

(2) في "أ" و"ب": (القيم). 

(7) في "ب": (الحض). 

(*7) زاد المعاد لابن القيم (3/57/2). 

(©) انظر كشاف القناع للبهوتي (141-2/139). 


ننا + ن) © ال- 00 
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[والحظيرة]!) في التربة2) إن كان في ملكه/ فعل ما 
يبشاء وإن كان في مسطة كره للتصميق. بلاتعامد, 
انتهى كلام ابن مفلح]]!4) 

فالجوات من وجوه: 
كندل شفع ::وهما أ علم :مضه 0 تمد لمر الجابلة 
وبمذهب الإامام أحمد وقد مد 5مهها قربتسا وهو لا 
يخالفهما قطعاء [ومر كلام الحنابلة]!5) 

الدحة الناني: انه فد ضحت الا كنا تكو رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بهدمهاء والنهي عن البناء عليهاء وإذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل© 

الوجه الثالت: انا يطلا لي مصخفة ةا النقلء فإنه غير 
افون و قن تصير قح قسه: وحرف بلا شك, فلا يلتفت إلى 
جام ولارعول لبس سا قال ابن القيم الحنبلي: 


عي ار 0 الجا وده 


في إمامة ابن مفلح ومعرفته وفقهه وشيح الإسلام ابن 
تعن واب القيم.هما أعلم يمذهب أحمد وافقه منه8: 


(19. “في “111 (الحسب رو ) نوا ولع" (المصديزة)ن:والمتيت من كتناب 

الحداد والفروع. 1 

2 (7) كذا في كتاب الحداد وأما الفروع لابن مفلح ففيه (والتربة) بدلا 
من في النرية ). 

7 (7) انظر الفروع لابن مفلح (2/213). 

4 (2)(مصباح الانام م42 

5 (9)ساقطة من "ني" واه 

.)2(٠ 6‏ نهر معقل لل ل ين ونان لسري انظر تاج 
العروس (30/39). 

7 (7) انظر المقصد الأرشد (2/519),. وشذرات الذهب لابن العماد ( 
2)9.). 

)بحسن الثنيية على عدة امور تتعلق بهذا الموضع ‏ الذي :ذكرة الجداد 

ورد عليه الشيخ سليمان رحمه الله. 

التنبيه الأول: بيان مراد الجداد من إيراد هذا الكلام, وهو الاستدلال 

قرفا ذهب اليه قن سدم الفيسالة وذلك من خلال كلام خضحوهنه وقرهم 
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[وأما]' قول الحداد: [[قوله في المسبلة بلا 


فائدة إشارة إلى أن المقبور غير عالم فولى هاما 
هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم 
السلام وينتفع الزائر بذلك من الحر والبرد 
امامت 00 والله أعلم؛ لأن ن للوسائل حكم 


ابن تيمية وتلاميذهء فأراد أن يلبس على البعض, يَأن هذا الأمر يقول به 


ابن ثنيمية: بدليل أن هذا كلام تلاميذه., أو أن تلاميذ ابن تيمية يخالفونه 
في هذه المسائل التي هي من أصول الدر 
النبيه الثاني: لا يمكن أن يقهم من.يقرا نفل الكدادهذاء إلا أن هذا 
القول قاله ابن مفلح رحمه الله. والجواب في بطلان نسبة هذا القول 
لابن مفلح يتبين من عدة وجوه. 
الوجه الأول: عبارة ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع - وذلك في 
أثناء كلامه على مسألة البناء على القبور هي " وقال أنه المعالي: فيه 
عنه. وقال في الفصول الغبة-والحظيرة والقربة إن كان في 47 
عل ما شناء وا كان قن م له كرد للتضييق بلا فائدة, ٠‏ ور 
استعمالا اللفسيلة فيما لم توضغ :له وتحرم إستراجها واتخناذ الس 
عليها وبَثيُها", فانظر الفرق م قول ابن مفلح "وقال في الفصول" 
ونقل الحداد "قال تلميذ ابن تيمية الإمام ابن مفلح الحنبلي 
في الفصول" وقوله في نهاية النقل "انتهى كلام بن مفلح" تتضح 
لك منزلة الحداد من الإمانة والصدقء, وأنه ساقط العدالة. غير مؤمن 
النقل, وذلك في أصول الدين, فكيف يكون حاله فيما هو دون ذلك. 
وأود أن يلحظ القارئ أن الحداد لم يتم النقل الذي في كتاب الفروع 
وهو " ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبنيها" وذلك لأن 
هذا الكلام يخالف ما هو عليه من الضلالء فعياذاً بالله من الهوى. 
الوجه الناني: أن هذا الكلام من كلام ابن عقيل ل :هو صاحب كتاب 
الفصول في الفقه الحنبلي, وقداحصب باريد على أرعين دوسا رن 
كتاب ابن مفلح الفروع يصرح فيها بالنقل عن ابن عقيل في كتاب 
الفصول 1 (قال ابن عقيل في الفصول), خا ] (قال ابن عقيل 
في فصوله), ومن أمثلة ذلك (1/69), (1/112), (2/88), (2/409), ( 
9) (3/325), (4/173). (4/487), (6/215), (6/501), 000 
فأين الحداد عن كل هذه النقولء, أم أنه كان يجهل كل ذلك! فإن 
جاهلاً م لاتس ا ا اسك ع كل 
لأهل العلم الراسخين أهل الصدق والإمانة:, لا لأهل الجهل والخيانة 
والكذي: 
الوجه الثالث: أن الذي يرتضيه ابن مفلح في هذه المسألة هو ما نقله 
عن شيخه شيخ الإسلام يعد كلام ابن عقيل السابق (وقال شيخنا يتعين 
إزالتها لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين) الفروع لابن مفلح ( 
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هذا قصده وكلامه., أو [أن]2' يكون هذا الغلو [إشارته]2) 
ومرامه:, فإن تقواه لله ودينه ووركه أجل واعظم من أن 
يككون من جملة أعداء الله ورسوله., فيمنعه ذلك من 


الدخول 0 حورة من حا الله ورسوله: وسلوك 
0 لم 

ا مفاح ر رحمهة الله ١‏ ممن بومحب هدم الضسلات: وبحرم 
الزيارة الشركية ويغلظ في ذلك كأمثاله من أهل العلم, 
ولكن هؤلاء الملاحدة قوم بهت, . ويحاولون أن بندرع أنْصَة 
الإسلام فئ-جملة:غباد القبور ؤاهل: البتدع: ويابى: الله ذلك 


والله ناصر دينه ورسوله:, وعباده المؤمنين, وجاعل كلمة 


3 )لا ما يزعمه الحداد وأضرابه 

الوحه الرانع: من المعلوم أيضا أن لان فقيل ككابنا اتسمة الفصول :وه 
في فقه الحنابلة, وانظر النكت والفوائد. السنية على مشكل. المحرر لابن 
مفلح (1/77).: وتاريخ الإسلام للذهبي (36/167). وشيذرات الذهب لابن 
العماد (4/85). والكتاب فيما أعلم لا يزال مخطوطاً. فمنه نسخة في 
المكتبة الظاهرية برقم (63).: ودار الكتب المصرية برقم (13). 

الوجه الخامس: لم أقف على كلام لأحد من أهل العلم ينسب لابن 
فقلة كتانا أشقة الفصول: 

التنبيه الثالث: بيان طريقة السلف في الرد على أهل البدع. فابن 
سحمان رحمه الله أوضح ذلك وبينه هنا في أن العبرة عند الاختلاف الرد 
إلى كتاب الله وسية.رسوله صلى: الله عليه وسلم :وإن خالقف من خالف 
من الناس, وسيأني في آخر هذا البحث ذكر المؤلف رحمه الله لكلام 
العبية الرابع: إحسان الظن بالسلف وامل الغلمتمن أهل السنة رحمهم 
إلله. والتثبت فيما ينقل عنهم من العلم؛ وبخاصة إذا كان الناقل لكلامهم من 
أهل البدع, لأنهم يحرفون كلام الله وكلام 00 صلى الله عليه وسلم 
وكلام أهل العلم, وبيان ذلك قول ابن سحمان رحمه الله في رده هنا على 
الحداد (أنا نطالبه بصحة هذا النقل, فإنه غير مأمون وقد تصرف فيه, 
وحرف بلا شك, فلا يلتفت إلى نقله ولا يعول عليه), فأحسن الظن بابن 
مفلح رحمه الله. وجعل العهدة في الكلام على الناقل وهو الحداد. والأمر 
في الحقيقة على ما ذكر ابن سحمان من عدم أمانة الحداد. وتصرفه في 
الكلام وتحريفه. وفعل الحداد دليل على ما عليه أهل البدع من التحريف 
والكذب والخيانة العلمية. 

6 ساقطة من لل نا" وا 

(7) مصباح 5 (ص/43) 

6 زيادة .من ا و 2 

6 في اا "إشادته" ١‏ 

6 في 1 و"ج ال : (طريقهم). 


تمر زح تم يحم إن 
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الذيق كفووا السشفلى وكلقة الله هئ الغليا: 

واما قوله: [[قال ابن حجر في التحفة في كتاب 
القصنانا: وتطهر اأخدا مما عر ومنا قالوة في 
النذر للقبر المعروف يخرجان صحتها كالوقف 
0 الجساتز عليه ومن بخدمونه أو يقرءون 

2] 

> انج هد الول كن قاتلة قو طيت ادم 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء 
على القبور. وما كان هذا سبيله فقوله [مطروح] لا يعول 
عليه؛ ولا يلتفت إليه. وأما النذر فإنه من خصائص الإلهية, 
فمن. تذر أغير الله فهو مشرك؛ 

وأما القراءة فكال امن القيق برحوه الله نهد كلام 
له ,درن قال: ((وذاكرت مرة بهذا المعنى بعض [القضاة] 
4 فاعترف به وقال: لكن بقي معنىي آخر وهو أت 
الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن على قبره 
ووضضول نيركة :ذلك الجمن فقلت له [ إن]!” انتفاعه مشدماع 
القرآن مشروط بحياته؛ فلما مات انقطع عمله كله 
واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة؛ وقد انقطع 
نمونة: ولو كان:دلك.ومكنا لكان السدلف الحبالخ من 
الضحاية. والتاكين ومن يعدهم اولن بهذا الغط العظيم 
لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه, ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه؛ فالذي لا شكا ا جود 
[القراءة]””) ولا تتعين القراءة عند القبر))8) 

ا ل 5 
والعزىء, ومناة الثالثة الأخرىء ولهم الحظ الوافر من 


(7) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (7/14). 
(7) مصباح الأنام (ص/43). 


1 
2 
3 
4 
5 6 سأة ! 5 من الي 1 و"ج". 
6 
7 
8 


لتربة 
(7) إعلام الموقعين (4/182) 
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عبادتها. والعكوف عليهاء وتعظيمهاء فإعانتهم على ذلك من 
الإعانة على الكفر بالله, نعوذ بالله من ذلك. 
وكذلك ما ذكره عن ابن حجر المكي مخالف لما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة, فلا حجة فيه, وليس هو من الأئمة 
الممتدى بهم في" أضول: اللذيق.وفروعته, واذا تبك مخالفعه 
للسنة الثابتة الصحيحة فلا يكون قربة, بل يكون بدكة 
وضلالة ومعصية , وكذلك ما ذكره ايضا عن ابن حجر بجواز 
تجويط البناء كبيت. أو قبة إذا كان على غير عالم أو تحثوه, 
إذا كات البنناء في ملكه ومنعه فى المتشبلة على العالم 
ونحوه, وما ذكره من رد الحلبي المحشي فلن المنهج من 
استثناء قبور الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله 
عتهمة والعلج اك والأولياء, قلا تحرم عمارتهناء أى فى 
المسبلة إلى آخر كلامه27. 
وهذا كلفمها يحالف ها نك تعن الزسعول سسواء كارن 
على نبي أو عالم أو ولي أو صالح أو طالح أو غير ذلك. 
ثم قال: [[وأما القبة على غير نحو عالم وولي 
فيحل كما في الإقناع للحنابلة عن سيدنا عمر لما 
رآها قال "نحوها عنهء وخلوا بينه وبين عمله يُظله 
والعالم]]! © إلى آخر كلامه. 
[والجواب]”) أن يقال: قد تقدم كلام الحنابلة ,وأنه ا 
تخل.البناء على القبور شواء كان عالما أو غير عالم 5 
والأثر المروي عن عمر رضي الله عه دلي على 
القتغ؟ لأنه قال تحوها عته: وخلوا بيه ونين عمله بظلم, 
إشارة إلى أنه لا يظله إلا عمله, فإن لم يكن له عمل صالح 
لم يظله ما جعلتم عليه من الظلالء وأما تأويل هذا الملحد 
لقول عمر, فمن أبطل الباطلء, وأمحل المحال, وحاشى 
لله ان كون ا صحاي رسستول اللم فيلن الله عله ولم 
7 (7)انظر مصباح الأنام (ص/ .)43‏ , 
* (+) سبق تخريجه (ص/163),. وأنه عن ابن عمر لا عمر رضي الله 


3 (9) صا الأنام (ص/43) 
(9)في "ب" وااع": (فالجوانة): 
00-5 انظر (ص/405). 
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بهذه المثابة, وكيف يكون ذلك وقد قطع الشجرة التي بوع 
رأهم ينتابونها للصلاة عندها!! ', وقال: إنما هلك من ن كاك 
فيلكم [ شبعهم 2١]‏ انار أقناتهم تا 
فكيف يظن به أنه إنما نهى عن تضليل صاحب القبر؛ 
[وجري]لأنه ليس [بنبي]!*) ولا عالم, فلا يقصد للزيارة, 
وإنما يقصد للزيارة الأنبياء والعلماء, وهذا من 
أمحل المحالء [وأبطل]! / الباطل ومن الفول؟ علي الله 
وعلى رسوله وأولي العلم من خلقه بغير علم, وهذا غير 
مستنكر من كذبهم على العلماء بالتأويلات الباطلة والله 
أعلم. ٠‏ 
وقد أمر [عمر]') رضي الله عنه [بإعماء]” قبر دانيال 
لما وجده الصحابة رضي الله عنهم بتستر, فحفروا بالنهار 
تلاثة عشر قبراً ودفنوه ليلا في -- لئلا يعرفه الناسةا 
كشائويه للر ارم لاسنو هاء ال له ود غاب أن الدغاة 
عنده 
فلم يعهد في زمن من الأرمنة إطباق جميع الناس 
خاصتهم وعامتهم عليهاء [كيف ]! 0 وهذه الآأمة 
معصومة من الاجتماع على ضلالة: وإذا عضقفت من 
ذلك كان إطباقهم جميعاً خاصتهم وعامتهم علي فور 
ححة على جوازه في أي زمان كان سواء الأزمنة 


(79) سبق ذكر ال 0 (ص/170). 
(7) في "ب" و"ج": 
3 (0) ا 0 0 
1 وعبدالرزاق في المصنف (2/118). وصحح إسناده ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى (1/281). 7 
شي اس قار وق" 111 
(7) في "ب" و"'ج": (الأبطال). 
() ساقطة من "ب" واج". 
(7) مطموسة في "|" 
66 سبق تخريج هذه إلقصة. انظر (ص/171 -172). 
(*7) غير واضحة في 0 
د. 


اح كشا © ال- 00 فا 
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الأول أم المتأخرة]]!1) 
فاقول : نعم لم بعهد في زمن من الأزمنة إطبساق 
واتخاذها مساجد وإسراجها وخومتها وسدانتها, والعكوف 
0 بل كان أهل العلم بالله وبدينه في كل زمان ومكان 
ينهون 3 البناء عليها وعكن إِ سراجها والعكوف عندها, أو 
[عن]”' شد الرحال إليها للزيارة. ولم تخل الأرض ولله 


الرحسال. إلبها.بالزينارة البدغية إلا عتاد القبوز: .واما اهل 
الإيمان بالله واتباع رسوله المعتضمون بسنته فهم بتراء 
إلى الله مما عليه أهل النشرك وأهل البدع ولله الحمد 
والمنة؛ وإذا ثبت هذا فإجماع عباد القبور على البناء [عليها] 

' ورفع القباب عليها وسدانتها والعكوف عندها لا يكون 
دليلاً ولا حجة على عدم تحريم ذلك, وكيف لا يكون 
محرهاء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله, 
وبعث علي ابن أبي طالب [رضي الله عنه]ا “ ألا يدع قبراً 
مشرفاً إلا سواه ولا تمثالاً إلا طمسه'", كما تقدم بيانه. 

وأما قوله: [[فإذا تقرر لك كلام العلماء عرفت 
ضلال النجدي وبهتانه العظيم بإفتائه بجا عفر ونهد مه 
لقببهم ونبش قبورهم وإهانتهم]]6) 

فأقول: ار 0 وعند كل مؤمن بالله ورسوله 
مخالفة من [ذكرت]*/ مِن العلماء لأحاديث رسول الله 
ككلى "الله علنة: وفثلم: الضتكفحه الفحريخة::الثاية, ولا قل 
لم ا 5 


3< (7) مصباح الأنام (ص/43), وكلام ابن حجر في كتاب الإيعاب شرح 
الاب وهو مخطوط توجد ينه بسخة كي جامعة الملك بيعوه. 


(7#) في ': (عند). 
(7) في 3 و"ج : (على القبور). 
(+) ساقطة من" 28 


(+7) سبق تخريجه (ص/135). 
068 مصباح الانام (ص/43) 
(7) في "ب": (ذكر). 


ذم ينا + آنا ©0605 آل 
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[الفهتدين ] !"د وتحفق عند ضحد ما قالة 'الشيية محمد بن 


عبد الوهات:وابه الحق والضنوات الفؤوافق لضريح السددة 
والكتات: وتبين لنا ضلال من خالفة: وأما دعواة أن الششيخ 
يكفين: ما كفن الا'من كفر الله :ورشولة بعنادة عي الله 
وأما هدم القباب فنعم, وقد تبع في ذلك أئمة الإسلام من 
سادات الحنابلة وغيرهم من العلماء. قال الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي في [الآأم ١]‏ 7 رايت الأئمة بمكة تحاسرون 
بقدم ما تار أن: 

إذ [74/أآبناء القباب إنما أحدثه, الرافضة. فهم سلف 
الحداد وأششباهة من عباد العجورم وها نبش القبور وإهانة 
أهلها فمن الكذب والبهتان والزور والعٌُدوان. 


1 : (المهدريين). وفي "ب": (المهديين). 
:91 :مطوومهة في 
3 (7)انظر الأم 0 (1/277)., والحاوي الكبير للماوردي (3/27). 


1/14 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


قصل 1 

قال الملحد: [[وقد حج بعض العلماء اتباعه ممن 
تحدعن بعلعة وهم أولاد محمد بن عبد الوهاب ومن 
نحا نحوهم [فقال:]! ما دليل الشيخ بالتكفير لأهل 
البلد بالكفر لأجل القبةء قالوا: لأنهم لم يزيلوها 
وراضون بهاء قال لهم: ليس بهذا يكفرون على 
تتقدير انها بدعة: فقد يقدر البعض دون البعض: 
ويلزمكم الحكم في المنكرات كلها لا في القبة 
خاصة واحد يقدر على الإزالة:, وقد يمكن أن أحداآً 
رضي ولا رضي غعيره؛ ؛ لأن أفعال الناس من لدن 
النبي [صلى الله عليه وسلم]2 إلى اليوم ما [نقول] 
(*' بكفر قرية وبلد لحكم عمل به البعض دون البعض, 
نكفر الكلء, فقالوا ا للشيخ من دليل وحجة وإلا 
لما قال بالتكفير عمو 

فقال: ما هذا 1 [إذا]' حجوكم بحجة عن 
الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي, أظهروا 
لكم دليلاً منهم,. لذلك ما يقولون [لابد]”) للحنقي 
والمالكي والشافعي والحنبلي من دليل: فقال له 
معنو : حجتنا على أقوالنا السيف لا غير, فقال له: 
صدقت, لا حجة إلا البغي والعناد]]6) 

[والجواب]” أن نقول: هذه الحكاية لا أصل لهاء 


ووهفذه محاجة من لا علم لديه ولا معرفة وأولاد الشنيحخ 


3 (7) ساقطة من "ب". 

(4) مثبتة في جميع النسخ, وليست في كتاب الحداد. 

ال ات شرلا 

(#) في "ب" و"ج": (إذ). 

0 ما بين القوسين مثبتة في كتاب الخذاد عون وتزجتو وه فيه 15 وتاي 


ذم نا + نا 


شاكلته .من أهل الح والصلال :وقد كانت ا دمن الكدي اناه 
أشد الإباء. بل كان الكذب عندهم مسقط لصاحبه. فلا قيمة له عندهم, 
ثم إن هذا الكلام الذي ينقله الحداد عن أنه الدعوة. يطالب صاحبه 
بتثبيتهء ومن قاله؟ وأتن قاله؟ وذلك حتى ينظطر فيه, واما الكلام الجزاف 
والدعافى الخالية قن الهنات ل يسكق قرولها اليه إلا بالبتحة. و على فرص 
.فتك عمن ذكر اللكد اده فالشهة إنما ؤاحد بها ريدق و اليه هن قولة:وفعله 
وكتبه هو لا غيره. فكيف وهو لم يثبت, بل هو من الإفك والبهتان. 
7 (7) في "ي" و"ج": (فالجواب). 
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[رحمهم الله]*) من أجلة العلماء. وعندهم من الحجج 
والبتنات العقلية :وا لنقلية مالا تقستدرون على ا أنتم ولا 
سلفكم الماضونء فكيف بهذه الحكاية السامجة المارجة 
التي هي اللائقة بعلومكم وفهومكم, وقد اجتمع أولاد الشيخ 
بعلماء مكة المشرفة, وأحضروهم للمناظرة فأدحضوا 
حججهم [وأقوالهم ]2 بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
وأئمتهاء وأقر لهم علماء مكة, وكذلك لما أحضرهم الشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر"' للمناظرة لما طلب الشريف "ا 
من | يخ محمد رحمه الله أن يبعث برجل من تلامذة 
[الشيخ]! للمناظرة, فأدحض حجحتهم وتبين 0 
وصنف في المناظرة: "الفواكه العذاب في الرد على من 
لم يحكم السنة والكتاب"©) والعالم [المنصف]7 إذا 0 
فيها علم أن الله سبحانه قد أقامهم حجة على خلقه بحسن 
ما أفاد فيها وأجاد.واستدل به من السنة والكتاب وبأقوال 
العلماء الانجاب. 

وأما 'قول هنذا العلكة: [[واما نظن التكندى: بمنع 
النذر مطلقآاً الأكابر ومن افترائه على كتب 
الشريعة وجهله المركب, كيف وقد نص العلماء 
كتشنسية الاسلام ركريا وتلامذته اين حجر في 


(3) فى "ب" و"ج": (رحه إلله). 

2 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 

3 6 حكد سن امكر ية ا عاق لمكم النمن: زخل أبنوؤة هق العييدة 
إلى الدرعية: وكان من كبار غلماء الدرعية في وقته: ولي القضاء فى 
الدرعية ورئيسا للقضاة في مكة: توفي سعنه حمس وعشرين ومائنين 

4 (7) الشريف غالب / ان سينا 2ش نين سغند! لحسدي» ريك كه :و قرفا 
ولي مكة بعد أن ” ال أحوه عبدالمعين, واشتغل بمعاداة 2 
ع و ع كوه ثم لما دخل سعود بن عبدالعزيز مكة 
دخل تحت |مرته: توفي سنة احدى وثلانين ومائثين والف: انظر البسدر 
الطالع للشوكاني (2/4), والأعلام للزركلي (5/115). 

5 (7) هذه الكلمة مطموسة في 0 ' وإثباتها من "ب" و"ج". 

17 استمة "الفواكة العذات فى معتقد الشية محم بن عدن الوهات "وق 
طبع بتحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي في مؤسسة الرسالة. 

7 (7#) ساقطة من "ب". 
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التحفة''' واللرملي22 في النهاية',» وجملة من 
العلماء بصحة النذر للمشايخ إذا لم يرد التمليك 
لهم: وقالوا يتصرف في إسراخ على قيره فئ 
قبته [لنفع الزائر ا ل ب ا 
إطعام الزائر [ونحوه]”, فانظر ذلك في كتابنا 
السيف الباتر]! 57 إلى آخر كلامه. 
فالجواب أن نقول: مر تدك في اعون :ملي الله 
عليه وامسلم اله قال: ((لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج))7. فالصارفون 
ما تذرة الناذرون لغير اللهة“من المنتتاتخ لإبقاة السترج على 
القبر في القبة؛ لنفع الزائر. داخلون في لعنة رسول الله 
[74/ب]صل الله عليه وسلم, هذا قول رسول الله 
لجن الله عليه وسلم الدق لارقطق عق الموئ 
إن هو إلا وحي/ يوحى. 
وأما كلام العلماء. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في 
الإعلام: (ومن ذلك اشتراط إيقاد السراج)., أو قنديل على 
القن قلا يحل للواقف سوط ذللع ولا للحاكم تقفيدة: ولا 
للمفتي تسوبيغه, ولا للموقوف عليه فعله والتزامه. 
فقد لعن رسول: الله صلئ الله عليه وسلم المتختذين 
الشرع على القبور: فكيف يتغل للمشلم: ان.يلوم اق بتسوع 
فعل ما لعن رَسْول الله صصلى الله عليه وسلم فاعله: 
وحصرت بعص قضاة الإسلام ومن وقد جاءه كتاب وقفٍ 
على تربة ليثبته وفيه وأن يوقد على القبر كل ليلة منديلاء 
علمك: بلعنة ريسول اللة#ضلي اللة غليه وشلم 'المتخخين 


(7) تحفة المحتاج (10/77). 
)سوس الدين محصد بن ] فمةضرى خميرة دعومل الأنضنا ذف الشنهانة 
المجتاع: الى :شرع المتهاع: والغرر البهية في شرغ المنانمك النؤؤية: 
توفي سنة تسع عشرة وتسع مائة. انظر معجم المؤلفين (8/255). 
(7) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/222). 
068 ساقطة من ا و"ج 01 الحداد. 
(* )ماين المعقوفين ساقطة مين "ني" 
(7) مصباح الأنام (ص/44) 
(©7) سبق تخريجه (ص/170). 
(7) في "]": (السراج). 


ننا حل+د تيا) © ال- 00 
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السرج على القبور. فأمسك عن إثباته. وقال الأمر كما 
قلت, أو كما 0 | 
من الأعلياء 11 تردد فى تلك البقعة . من الأولياء 0 
فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالبٌ أذ الواقع من قصود 
العامة تعظيم البقعة والمشهد أة الراوتة أو تعظيم يهنن :وفقن 
بها أو نسبت [إليه أو بنيت]© على اسمهء فهذا النذر باطل 
غير منتنعقد فإن (معدددهم أن لهذه الأماكن خصوصيات, 
وحرون انها مما يُدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء. 
ويسسفب بالخدر لها من [الادواء |" حتف نهم ينندرون 
لبعض الأحجخار لما قيل لهم إنة افيد إلها عن ضتال 
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت, ويقولون 
القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه 
يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريص » 1 قدوم غائب 
أو“تفلامة«مال وعير :ذلك من انواع ندن المجازات: 
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شِك فيه بل نذر 

الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاء ومن ذلك نذر 
الشموع الكثيرة العظيمة؛ وغيرها لقبر الخليل عليه السلام, 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء, فإن الناذوي ١‏ لا يعقصد بذلك 
الإبقاد على الفقعيز الا سبركا وتفظيماء ظانا .أن :ذلك قرية 
هيد مما لا ريب في بطلانه, والإيقاد المذكور محرم سواء 
انتفع به هناك منتفع أم لا)!5) 

وقال الشيخ قاسم الحنفي6©) رحمة اللة فين ترج 
دَوْتَ التحار:(النذر الذي يتذرة أكثر الغوام على ما هو 
: (7) إعلام الموقعين (1/181) 
(©) في جميع النسخ :(الرافعي). والصواب ها انبثة» 
6 ساقطة من كر 
(79) في ا" و"ج' ': (الأدعاء). 


(2) انظن الفتاؤى: الفقهية الكتيرف للييتفى (4/268): ..وتيشنير العزيز 
الحميد (1/390). 

0 رين الدين فاتكم ب فظلويفا بن :عبذالله الأتصدرع الحنفى: فيه 
اصولي مؤرخ:, له كتاب شرح درر البحار في الفقه الحنفي. وكتاب في 
تراجم فقهاء الحنفية. توفي سنة تسع وسبعين وثمان مائة. انظر معجم 
المؤلفين (8/111). 


ذم نا 4+ نا 
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مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة 
فياي إلى تعض الضلحاء. ويجعل على رانيته بميره بيقول: 
يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عحوفي:مريصني أو 
قضيت حاجتي, فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو 
من الطعام كذا اومن الماء كذا 0 الشمع والزيت كذاء 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

مقها: انه هدر لمحخلوق :و النةن لمكنوق لا كور ررد 
عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أ المنذور له مبت, والميت لا يملك ومنها أنه 
ظطن ان الميت يتصرف في الأمنون دون الله, واعتقاد ذلك 
كفر إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم 
والشمع والزيت وغيرهما وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربآ 
إليها :فحرام باكماع المسلمين): 

نقله عنه ابن نجيم' في البحر الرائق7, ونقله 

وب المرشدي'”ا في تذكرته, وغيرهما عنه, وزاد: ( قد 

اهل النامن بهذا 'لاسيما فى موله أحمد التدوي) 

,)4) 


وقال الشيخ صنيع الله الحلبي [الحنفي] في الرد 
على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: (فهذا النذر والذبح إن 
كان على اسم فلان, فهو لغير الله فيكون باطلا, وفي 
التنزيل: [اج ج د ب ت ذخ ذ 1لاء: ا ليد 
والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره..) 3 

وأما كلام الحنابلة فناكتو قن ذلك وأكهده وأما 3 ذكره 
عن الشيخ زكريا وابن حجر والرملي,. فهؤلاء ليسوا ممن 


< (7) سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي المعروف 
بابن نجيم, فقيه مشارك في بعض العلوم, توفئ شنة خمسس بعد الألف: 
انظر معجم المؤلفين (7/271). 

7 (2) البخر لاا شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/320). 

7 (7) هو أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي المكيء ولي القضاء بمكة, 
وهو أذيتة شاعرء توفي سنة ألف وسبيع واعين غ. انظر خلاصة الأثر 
للمحبي (1/266), ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (2/39). 

4 (7) لم أجد هذا 0 

(0) زياذة تسن "ع" الع 

؟ (7) سيف الله على من كذب على أولياء الله (ص/68). 
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مهم . 

وأما قوله: [1 ومن 71 به القدم حل به الندم]]2 

فأقول: : نعمء فقد والله زل بك القدم وحل بك الندم, 
المؤمنين, قال تعالى :0 راج ج جع ج ج 00 

نم ذكر عدا في الوعيد لمن كتم العلم ودكر الانات 
في ذلك, وأنه لولا ما ورد في ذلك لما جمع هذه الفصول 
فى تفهتك الرتسالة وبنس .ها جمعه.فيها من الضتلالة, :وألف 
قيا'من الحهالة؛ لأنهاامستملة علي وار دعاء غير الله 
والاستغاثة به. وصرف خالص حق الله للأنبياء والأولياء 
والصالحين. وعلى دعوة الخلق إلى الشرك بالله وثلب 
علعاة الجسلمين:وكفيزهم#الترعوة إلى دين اللى ورفولة 
وبيان الحق بحجج الله وبيناته. وزعم أنه قد حرر من كلام 
العلماء الأعلام ما لعل من وقف على ذلك من المسلمين 
طريق الهدىء, ولم [يخفٍ]!' عليه الردى: 

وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم 
بذاكا(ةا 

ومعاذ الله أن يكون بهذه المثابة, أو أن يكون عرف 
الفى والدى وأاصضتاية. أو أظهر الحجه والمحجة لأدلا 
الإصابة, فمن وقفٍ على كلامه ونظر بعين البصيرة في 
فرامة علم بفينا انيمي افدري على كنت الريعد 
وممن اققرج المكرات الشيعة ب والموصوعات [المعناة:: ] 
الوضيعة. والترهات والخرافاث الفظيغة:ء كما ذكرها فيما 
مُضيى: دفيها ثانى من أقواله الواهة الشمامعة: :ود رعيلانة 
المتهافتة المارجة. 


: (7) ساقطة من "ب". 

2 (7) مصباح الأنام (ص/44) 

(7) ساقطة من "ب". 

5 اب" 0 ٠‏ وفي 0 
(7) في "ب" واج": (المختلفة). 


6 
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قصل 

الزيارة 5 الاجتماع ' و المنكرات كاختلاط النساء 
بالرجال. وفي قراءة القرآن, وإهداء ثوابه لهم, 

وفي الصدقة كذلك, وفي إنشاد الشعر وفي 
مشاهد [الأولياء]! * وليس فيها قبورهم» وهي 
فائدة عظيمة [تسوى]! *' رحله. 

قال الإمام الغزالي في الإحياء في [الكتاب] 

السابيع من ربع العبادات» وهو كتاب أسرار الحج: 
( قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا 
[ إلى تلاثة ١]‏ مساجحدهء المسحد الحرام, ومسحدي 
هذاء والمسجد الأقصى, وقد ذهب بعض العلماء 
إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة 
لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء»: وما تبين 
لي أن الأمر كذلكء بل الزيارة مأمور بهاء قال 
فحلى الله عليه وتتلم: زركنت تقيتكم عن زفارة 
القيمور فزوروها" 4 والحديث إنما ورد في 
المساحجد واليس]” في معنآاه المنتاهد؛ لأن 
[المساجد]؟ بعد الفترا د الثلاثئة متماثلة: فلا بلدة 
إلا وفيها مسجد [فلا]”' معنى [للرحلة]؟) إلى 
متسحد اخرء وأما المشاهد فلا تتساوى: فإن بركة 
زيارتها على قدر درجاتهم عند الله؛ نعم: لو كان 
في موضع لا مسجد له فله الرحلة إلى موضع فيه 
مسجدء وينتقل إليه بالكلية [إن شاء]”, ثم ليت 


شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى 


(7) في "أ": (للأولياء). 

(7) في "ب": (تسوا). وكذا في كتاب الحداد. 

(7) في "ب" و"ج": (الباب). 

(2) كذ] فى حم النسية وفي كنات الكداة (لاالتلاتة). 

(©) في "ب": (ليسو). 

(2) مطموسة في "1". 

(7) في "!": (ولا), والمثيث في المتن من باقي النسخ وكتاب الحداد. 
(7) في 32 و'ج": (إلى الرحلة). 

(2) فى "أ" و"ب": (إنشاء). 
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دروم الم من ذلك في غاية الإحالة؛ وإذا 
جوز ذلك فقبور العلماء والأولياء والصلحاء في 
مناها كلا تنفد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة: 
كما في زيارة العلماء في الحياة من المقاصد, 
هذا في الرحلة) انتهى]]2) 

والجواب أن نقول: قد كان من المعلوم أن الغزالي 
قد سلك في الإحياء طريقة العلاش قرو الفتكلفين فى تخير 
من مباحث الإلهيات وأصول الدين3. وكسا الفلسفة لحاء 
الشريعة تن ظنها الأغقار والجهال بالحفائق من دين اللة 
الذي جاءت نه به الرسل ونزلت نه الكتب ودخل , به الناس في 
الإسلام, وطفي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولة: 
الأبصار ويمجها من سلك سبيل ل عر العلم كافة في القرى 
والأمضار. قد جذز [في أهل]! العلم واليضصيرة عن النظر 
فيوحاء ومطالعة خافيهنا. . وناضوكا بل فقي وتتخريفها علفاء 
المغرب'"' ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم 
الدين©. وقام ابن عقيل [أتم]" قيام في الذم والتشنيع 
وزيف ما فيه من التمويه والترقيع وجزم بان كثيرا من 
مباحثه زندقة خالصة, لا يقبل لصاحيها صرف ولا عدل. 

[وأما كون. خض العلماء)]'" ذهب إلى الاستدلال نذا 


: (2) إحياء علوم الدين للغزالي (1/244). 

2 (7) مصباح الأنام (ص/44) 

3 (2) قال أبو بكر بن العربي :[شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة, وأراد أن 
يتقيأهم فما استطاع] انظر الفتاوى لابن تيمية (4/66), كر الله 
النبلاء للذهبي (19/327). 

4 (7) مطموسة في" 

5 (7) الذي قام بحرق كتاب إحياء علوم الدين هو علي بن يوسف بن 
تاشفين. وذلك بإجماع الفقهاء الذين كانوا عنده, وكذلك أفتى بإحراقه 
الطرطوشي. انظر في ذلك كله المعيار المعرب (12/185). وسير 
أعلام النبلاء (19/495),. و(20/124), والمعجب في تلخيص أخبار 
الجعرت للمراكشىي(صض/173) وغاية الاماني في المرد على التبهنانى 
لمحمود شكري الآلوسي (2/366). 

6 68 ممن قال ذلك الطرطوشي وهو أن كتاب إحياء علوم الدين أشية 

بإماتة علوم الدين. انظر سير أعلام النبلاء (19/495). 

(7) في "ب" و"ج": (أعظم). 

(7) غير واضح في "أ". 
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الحديث فنعم, قد ذهب بعضٌ العلماء [بل جمهورهم]!!) إلى 
الاسيتدلال بهندذا|ا الحدذيت في المع من الرجلة لزكثتارة 
المشاهد وقبور العلماء والصالحاء. ومستندهم الكتاب 
والسنة, وإجماع سلف الأمة وانمتهاء وليس مع من خالفهم 
حجة يجب المصير إليها. 

فأقول: ا ل و 0 
بالحديث ورجاله: والفقه فيه ومعرفة معانيه:, وإنما كان 
تبحرة: وغلمه في الكلام: ولذلك أذخله: قيما لا مخلص منه: 
ودخل به في علوم الفلسفة, كما قال تلميذه ابن 0 
المالكي: (شيخنا أبو حامد دخل فى»«حوقف [الفلسقة] !© 
أراد الخروج فلم يحسن)”” | 

قال الإمام الحافظ أن عبد الله محمد بن 5 

بن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على 
السبكي في أثناء كلام له: (ولكن هذا الموضع مما 
تشكل على كتبر ومن الحاس قوفي لمن ارا أن: يعرف 
دين الإاسلام أن يتأمل النلصوص النبوية ويععرف ما كان 

[75/بانظعلة العقنحاية والقاعهون: وما قاله ائفة 
المسامين: ليمرف المسحمة علنه من المشارع فية فإن 
الزيارة فيها مسائل [متعددة1*! متنازع فيها,. ولكن لم 
يتنازعوا/ فيما علمتت في استحباب السفر إلى مسجده 
واستحباب الصلاة والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما شرعه 
الله في مسجده. ولم [يتنازع]!5 الأئمة الأربعة والجمويوور 
في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس , ا لفصور 
الأنبياء والصالحين, ولا غير ذلك. 


[فإن]؟) قول النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 


7 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 

* (7) في "ب": (الفسفة). 

0 (*) انظر الصفدية لابن تيمية (1/211), والفتاوى لابن تيمية (4/66), 
وسير أعلام النبلاع للذهبي (19/327). 

3 0( ساقطة من " و 7 

(*) في "ب" و"ج": ': (تتنازع). 

0( في "ارب" و"ج": (في ان). 
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الرحال» حديث متفق على صحته' “', وعلى العمل به عند 


الأئمة المشهورين, وعلى أن السفر إلى بزيارة القبور داخل 
فيه, فإما أن يكون تهنا واما أ يكون لها للاستحباب. وقد 
جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحاً فتعين أنه نهي, 
فهذان طرفان لا أعلم فيهما ما يق الائمة الاربعة 
والجمهورء والأئمة الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء 
على.من تدر أن سافن إلى اترتني من الأنسباءء, قبورهم أو 
غير قبورهم, وما علمتُ أحداً أوجبه غير ابن حزم2 

إلى أن قال: ولهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر 
إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء' داخل 
في النهى وإن لم يكن مسجداً كما جاء عن بصرة بن أبي 
بصرة ), وابي سعيد وابن كمر 9 برهم» وحديث بصرة 
مغر وق :في السنتو والموطأ" , قال لاق شرضرة وقد اقب 


7 (*) سبق تخريجه (ص/103). 


2 7) انظر المحلى لابن حزم (8/18): وفتح الباري لابن حجر (3/66), 
يقول شيخ الإسلام ابن ثتيمية :[وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن 
يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قير عيزة من الأنبياء 
والصالحين لم يكن عليه أن يوفى بنذره بل ينهي عن ذلك] قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة (ص/135): وقال أيضاً أن السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة] 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/138)., وقال في مجمع الأنهر: 
[ومن نذر بما هو واجب قصدا من جنسه وهو عبادة مقصودة نذرا 
مطلقا غير معلق بشرط بقرينة التقابل مثل أن يقول لله علي حج أو 
عمرة أو اعتكاف أو لله علي نذر وأراد به شيئا بعينه كالصدقة فإن هذه 
عبادات مقصودة ومن خنسها واخب:وانما قيد التذر يه لأنهة لم يلم 
الناذر ما ليس من جنسه فرض كقراءة القرآن وصلاة الجنازة ودخول 
المسجد وبناء المساجد والسقاية وعمارتهما وإكرام الأيتام وعيادة 
المريض وزيارة القبور وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام..]. مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبدالرحمن الحنفي (2/274). 

3 (7) طور بالضم ثم السكون وآخره راء. والطور في كلام العرب الجبل, 

وقال بعض أهل اللغة لا يسمى طوراً حتى يكون ذا شجرء وهو جبل 

بعينه مطل على طبرية الأردن. انظر معجم البلدان (4/47). 

68 بصرة بن أب بصرة الغفاري, صحابي بن صحابي, ٠»‏ معدود فيمن نزل 

مضن انظر الاصابة لابن .حجر (1/320). 

5 .(7) وواة النساتن :فى ستب كتثات"السمعةب ياب« ذكر السباعة القن 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (3/127)., برقم (1429)., والإمام مالك 
في الموطأ (1/109): وأحمد في المسند (6/7): والضياء في المختارة ( 
5 , والطبراني في الأوسط (3/158): وصحح إسناده ابن حجر في 
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من الطور: لو ادركتك قبل ان تشخرج إليه لما خرجت, 
سحعة ر ول الل تلن الله علنه ونملك تقول : زلا 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسحد الحرام: 
ومسجحدي هذاء والمسجد الأاقصى)). 


وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النمري!” في 
كتاب أخبار المدينة, حدثنا ابن أبي الوزير”, حدثنا سفيان7” 


عن عمرو بن دينار) عن طلق7 عن قزعة"' قال: أتيت 
اين عمر فقلتة إلى أرية الطور. فقال: (إنما تشد الرحال 
إلى ثلاثة [مساجد]”7, [المسجد]؟) الحرام. ومسجد 
المدينة, والمسجد الأاقصى, فدع عنك الطور, فلا تاته) رواه 
أحمد بن حنبل في 001 1 


الإصابة (1/320). وقال الألباني بعد تصحيح الحديث في الإرواء ( 
229) :[تقدم في رواية التيمي تسمية 55 بصرة ان بصرة بن ا 
بصرة " - وهو وهم, . والصواب اث حميل بن بصرة كما في رواية المقبري 
وكنيته انق بضرة: كما فى رواية الآخرين, وقد جمعت بينها وبين تسميته 
على الصواب رواية الظيراني عن ينتعيد المقيرح ]: 
3 (9) في الضارم المنكي (التميري): وهف عمر شسنة بن عبيذة التصرق 
مولاهم, ار النمري, ديعت نحوي لغوي إخباري, له مؤلفات في النحو 
والشعر والتاريخ, توفي سنة اثنتين وستين ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء ( 
9 2.)2. 
9 00 بن عمر بن مطرف 0 0 أبو إسححان بن أبي 
تسن انر تهديب الكمال (2/159), ٠‏ وتغريب التهذيب (1/92): 

١ 0‏ ونه بر ابن عمران ميمون الهلالي, أبو محمد الكوفي 

ثم المكي, ثقة حافظ فقيه إمام حجة, توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. 

انط رتقريب التهذيب: (1/245). 

0 عمرو بن دينار المكي: الرغددر الأثرم الجمحي مولاهم, ثقة ثبت, 

21) ظلق بن احبيب العدري» يضري صدوق عابت رمى بالإرجاء توفي بعة 
التسعين. انظ رز قريب التهذيب ‏ (1/283). 

* :(2] فرعة ين بحب التصرى» ويقال بن الأمؤفا أنق العاوتة التضرى مولن 
ناد بن اس سحفان.وتبل عمف ذلك نفع ]بطر تيدنت الكمال: | 
7 وتقريب التهذيب لابن حجر (ص/455) 

7 '(2).شافطة من "ن". 

8 068 مطموسة في 8 وفي "ب": (مسجد), والمثبت من "'جج 1 

9 (7) لم اده فى المسستة: لبي ال ا ا 
0»؛ وعبدالرزاق في المصنف (5/135), والطبري في التفسير ( 
73 , والأزرقي في أخبار مكة (2/94), وقال الألباني بعد أن ذكر 
اواج الاررقي للحديك :| بإسشناد .ضحي رخاله رجدال الصفع] إرواء 
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وهذا النهي عن بصرة , بن أبي بصرة:, وابن عمرء ثم 
واد ا ره دل شل د ا 
صلى الله عليه وسلم النهي, فلدلك نهر عد ولم يحملوه 
على مخرم نفي الفضيلة, وكذلك انو كفي الخدري, وهو 
[راويه]١‏ أيضاً وحديثه في الصحيحين. 

فزوي أنو زيد خذثنا هام بن عند الفلتك: حدثنا عبد 
الحميد بن بهرام: حدثنا شهر بن حوشب, قال: ممعي را 
سعيد, -وذكر عنده الصلاة في الطور-. فقال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لآ [ينبغي]2 [للمطي]” 
[تنشيد]!4) رحالهاٍ إلا إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة 
غير [المسجد]"” ' الحرام وم سجدي هذا والمسجد 
الأقصى)") 

نابو سعرو تفل الظطدوو مها نوي تغو رتنه الررجتال: العنه: 
مع ان اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي 1 عن شدها إلى 
عب المساجد, فدل على أنه علم 0 المشاهد 
اولى بالنهي. والطور إنما يسافر [من]”'! يسافر 
إليه لفضيلة البقعة,. وان الله سماه الوادي المقدس/ فإنه 
ليس هناك قرية للمسلمين وإن كان هناك مسجد فإذا نهى 
الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم 
يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى, وهذا ظاهر لا يخفى 
على أحد, فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبي صلى 
الله عليه وسلمء فهموا منه النهي. وفهموا منه تناوله لغير 


الغليل (3/231). 

(7) في "أ": (رواية). 

(©) في "ب' : (يبتغي). 

(7) مطموسة في "أ". 

(#) في "ب": (تشدد). 

(7) في "ب": (مسجد).ء وفي (ج): (لمسجد). 

(7) رواه أحمد في المسند (3/64) قال الألباني في الإرواء (3/230): 
[فقوله" إلى مشجد" زيادة في'الحديث لا أصل لها في شيء من طرق 

الخديك عن ان سفيد ولا كن غعدرة: فين متكترة بل باظلهدوالافة إما 
من شههر فإنه سيءع الحفظ, وإما من عبدالحميد وهو ابن بهرام, فإن 
فيه كلاما. :وهذاا هو الاقرب عند :ققد زواة ليك عن شسهن بدون | الزيادة 
السابقة كما سيق] 

7 '(7) مطموية في "5" 


بم يرح يننا 4د تا 06 
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اد وهم أعلم بما دسمعوه وبسط هذا له موصع 
0 ْ ' 

والمقضوة: هنا :ذكر بها تنا زغ"فنه الأتية: المتتهموروت أذ 
غيرهم, وما لم يتنازعوا فيه. فإن بين 000 الذين لم 
يتنازع فيهما الائمة مسائل متعددة.ء فيها نزاع, ولكن طائفة 

من المتاخرين يستحبون السفر إلى زيارة 0 الأنبياء 
ل ويفعلون ذلك ويغطدو » لكن هل في هؤلاء 
أحد 0 المجتهدين الذين. [ تحكي]! اصوليم ولول خلافاً 
فيه 0 أعلم)2) 

ا قوله: 00 ا امور هاه سال مملى الله فلن 
وسلم: :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»). 

فأقول: نعم هذا حق, ولا مانع من زيارة القبور 
الزيارة الشرعية, فاما شد الرحل فقممتوع لما تقيدم من 
الأحاديث ونهي الصحابة رضي الله عنهم عن السفر إلى 
الطور, وكذلك الأئمة الأربعة والجمهور لم يتنازعوا في 
الأنبياء والصالحين, ولا لغير ذلك, فإن قول النبي صلى الله 

عليه وسلم: «لا تشد الرحال)) حديث متفق على صحته, 

قعل العمل به عند الآائمة المشهورين .وعلى أن السفر 
إلى زيارة القبور داخل فيه. فإذا كان هذا قول الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء, فلا عبرة بمن خالفهم ممن لا 
يداينهم في الفضل والعلم والمعرفة, حيث لم يتبين له 
ذلك, فقد تبين ذلك للصحابة رضي الله عنهم, وللائمة 
الأربعة وغيرهم من العلماء. 

وأما قوله: (والحديث إنما ورد في المساجد وليس 
في معناه المشاهد؛ لأن العسينا جد بعد المساجد الثلاثة 
متصانلة )إلى اخورة: 

فأقول: جوابه من وجوه: 

الذول: ان الضحابه الديو نهم 'الافئصسوة وفم القسدوة 


3 (7) :في "1" (تحكق): 
2 (#) انظر الرد على الأخنائي لابن تيمية (ص/176-175):. والصارم 
المنكي لابن عبدالهادي (ص/34-340). 
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فيفتواتقنة الكعويت تتاولة الفتير المستماخة وهم اعلم نما 
سمعوه : ولذلك نهوا عنه: فنقول لمن خالفهم. 

أأنتم أهدى أم صحابة أحمد وأهلب الحجى 
هيهات ما الشوك كالورر!! 

الوجه الثناني: أن الله تعالى افق بعمارة المساجد, 
ولم يذكر المشاهد وعباد القبور بدلوا دين الله, فعمروا 
المشاهد وعظلوا المساحد مضاهاة للمشركين: ومخالفة 
للمؤمنين, قال تعالى: [إي ب + س (] لآ [! 8 لال] [الأعراف:29], لم 

1 ا وقال: للد ذذ 2/2333 

٠‏ إلى 0 للك كدكّ 25 رهن ض ث ة د ل 

- 1 , ولم يقل مشاهد الله, بل عمار 
المشاهد يخشون بها غير الله, [ويرجون غير الله]"” 

وقال تعالى: زاج ج جح ج ج ج ج ج[21, ولع يهل ون 
المشاهد لله. وقال: لله + + عن جلا”” ولم يقل ومشاهد 
0 ل . الآية"” : 
0 0 2225 اك امج لك 
عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات الخمس 
والعيدين, وغير ذلك, وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر 
نبي ولاررجل صالح لا من أهل البيت ولا غيره مسجداً ولا 
مشهدا ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في 
الإسلام مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره لا على قبر 
إبراهيم الخليل. ولا غيرةء بل لما قدم المسلمون إلى الشنام 
غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب وغيرهم. 


+ (7): التيت 'للأمير الضنتعاتي في :ديواتة:(صض/131): إلا ان 'البيك في 
الديوان هو: 

(أأنتم بأهدى أم صحابة أحمد وأهل الكسا هيهات 

ما الشوك كالورد). 

(©) التوبة: 18-17. 

(7):ساقطة من "يي" 

(7) الجن: 18. 

(7) الحج: 14. 

(7) النور: 36. 


ذم نا + شا ه06 
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بقهد السض إلى قسن الخليل» ولا كان هناك شيف بك كان 
هناك البناء المبني على المغارة, وكان مدورًا بلا باب له 
قل «عجرة السبى كسلن الله عليه وستلة: م لمر سرج الامن 
هكتة] في حلافة بنني افية ويتي القينانين: الى أنه فلك 
النصارى تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك 
البناء واتخذوا كنيسة ونقبوا باب البناء. فلهذا تجد الباب 
منقويا لانقناثم لما اينيقة الع لقوق سهم نلك الارض 
الخدم من الحدحا مسحنا. ل كان السحاب || راو ادا 
نف منستحدا على قبره نهوه عن ذلك, وكان غمر رضي الله 
عنة !نر اهم انون سكانا تصدلون فيه لكوية. موضع تون 
نهاهم عن ذلك: ويقدول: (إنما هلك فين كان قيلكم باتخاز 
امار أسمائهم مسساجة: من ادر كتف الخلاة فلتصل: :]لا 
فليذهب)1). 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل 
0 إليهم, ويتبعون في ذلك سنته صلى الله 

عليه وسلم, والإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله , 
وأن نعبده بما شرع لا نعبده تالس ) انتهى من كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج' 

الوجه الثغنالث: أنه ليس العلةا فق النهي عن يقد 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كونها متماثلة, وأن 
المساجد كالمنتاهه [المححة المنتدع فى الشلاه | عا 

“"امتمائلة فيجموة تسد الوحل, البتناء بل اهن عنام فى 

العتشاجدبوالعشا فد يل تعظم المشياقد يساقض تعظيم 
المسياعد بو حظيمها هو أول عبادف الشرك» كمااهو معلنوه 
مشهور, فالقياس فاسد والاعتبار كاسد. 
قه الرعان الن قور الأهاء فل 6 ل 
وغيرهم). 

[7]فأقول: جوابه ما تقدم من كلام شيخ/ الإسلام 


3 (*) سبق تخريجه (ص/410). 

> (7)انظر منهاج السنة النبوية (481-1/478). 
. (7) ساقطة من "ب". 

4 (7) مطموسة في "|". 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


آنفاً وبه الكفاية. 

روهق نامل الكلام مرقمسة: الاتسيتلا فيانو سصدة دن لذ ان 
الغزالي لم يكن له معرفة بمعاني كلام الله. وكلام رسوله., 
وما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم-. فإنهم كانوا 
أسبق الناس إلى كل خير وفضيلة, فلو كان في زيارة 
الفشاهد فضل: أو كان متدويًا اليه لكتانوا إليه أسيق من 
الخلوف الذين يقولون ل ا لين ال روه 
والله المستعان]27) 

وأما فولدة ره لشن كفن قايك الرغا لعف إلى 
اكه 

فأقول: إنما يقول هذا من لا معرفة لديه بأحاديث 
زتتتبول. اللةاصضصلىئ: الله عليه وسحلم:وبها قاله الضتحانة 
والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. فلذلك صار هذا عندم في 
غاية الإحالة, وذلك لجهله وعدم إدراكه للعلوم الشرعية 
وأفسد من هذا قياسه زيارة قبور الصالحين والعلماء 
والأولياء على زيارتهم في الحياة, وما يستوي الاحياء ولا 
الأموات, بل هذا من أفسد القياس وأبطل الباطل. 

وأما قوله: [[وأما ما يقع من المنكرات, إذا 
قدرنا وقوع اختلاط النساء بالرجالء فنجتاج إلى 
أن ننكر المنكر من حيث هوء ولا نترك الأمر الكلي 
[للأمر الجزئي]2) 

قالابن النفدرفة في الإرشاد في باب 
الحهاد: وخاز رمئ :نساء تترش بهن : [الرحال]ا 
وقد حضر الحسن المصري وابن تسبربين رحمهما 
الله في بعض الجنائز وكان فيها لغط, فأراد ابن 


(7) في ا( ١‏ الأمر جرئي) والميك من ١ن"‏ واج" "ومن كنات الجداد. 
الحشسي ورف أبن ل حي ب اتساعزاله مولسات دن الحد 
والفقه الشافعي. تو في سنة سبع وثلاثين وثمان مائة. انظر معجم 
المؤلفين (2/262), 6 0 كلام ابن المقريء. 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


7 
فالجوات أن تقنوال :“قن الرعنال الى رازة الفسور 
بدعة. وما يجتمع في المشاهد من الرجال والنساء ويختلون 
بين من المنكرات, ولكن الأمر ا من ذلك: وأعظم فقد 

بفع فيها من الشرك. الأكير وعيادة ارياتها ما لا بخصيةه ٠‏ | 
الله, فالاستدلال بقول الحسن رحمه الله في حضور 
الختارة: والصلاة عليها تحضل .هناك من اللغط أنه لا يفرك 
ققل: المنة:من حخضورز الجنازة والضلاة عليها واتباعها لها 
يحضل من اللعظ المتهي عه عنة ححضجورز الجنارزة على 
سنية السفر إلى مشاهد الأنبياء والأولياء والصلحاء وشد 
الرحال إليها الذي هو سفر منهي عنه: وبدعه في الإسلام 
وفد يي جه العمحانة رضي الله عتيم ققد بعد اللعفة 
وقاس قياسًا يخالف النص الصريح والعقل الصحيح, وكذلك 
اللغظ المنهي عنه عند الجتازة بالمنكرات التي أعظمها 
الشرك بالله ودعاء الأموات والاستغاثة بهم » 3 
الحاجآت منهم مما لا يقدر عليه إلا الله [بل هو ]ةا 
أبطل الباطل وأفسد القياس. 

. وقد ذكر شيغنا ا الله [تعالي]!'! في منهج 
التأاسيس في الرد على داود بن جرجيس 5١‏ ' حكاية لبعض 
هؤلاء الغلاة من الزئرين لهده المشاهد: قال: (وجحكي أن 
رجلا يتسال الاخر كيف رانيت الجمع عند زيارة الشيخ 
الفلاني, فقال لم أر أكثر منه إلا في [جبل]©) عرفات, إلا 
أني لم أرهم شحروا لله سيحدة قط قط, ولا صلوا مدة ثلاثة 
أيام. فقال السائل قد تحملها الشيخ, قال بعض الأفاضل 
3 (7)انظر في هذا الكشاف للزمخشري (2/53). 
> (7) مصباح الأنام (ص/44- 45 
: () ساقطة من "ب" واج". 

4 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 
5 (7) داودبن 0 بن جرجيس البغدادي النقشبندي الخالديء, له 
مؤلفات في الرد على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وكان صاحب 


0 توفي سنة الف ومائتين وتسع وتسعين. انظر الأعلام للزركلي ( 


ّ 5-05 في "أ" وفي "ب" و"ج": (جبال). ولعل المثبت هو 
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وباب تحمل الشيخ مصراعاه ما 0 بصرى وعدن قد اتسع 
حركة واب 0 01 [رشاش]!*! زقومه الزائر والمعتقد 
وساكن البلد..)2) 7 

[77/بآثم ا كلام كندرا تحوضا أكرن عن 
الحسن وابن سيرين/ عن العلماء!ة). 

ثم قال [الملحد]“: [[ولا تغتر بحالة من أنكر 
الزيارة خشية [الاختلاط]!5), فيتعين حمل كلامه 
على ما فصلناه وقررناة, وإلا لم يكن له وجه 
[وزعم]) أن زيارة الأولياء بدعة؛ لأنها لم تكن في 
زمن السلف 0 وبتقدير تسليمه فليست 
صرحوا به . انتهى الجواب لابن حجر]]8) 

0 سر اه الور ال اه 
عقل مبديه, وقلة حيائه, وورعكه سواء كان الجواب لابن 
حجر او اكتير مثة اذ دوفه. لقؤلة صتلي اله قلعه وتلم. 
((لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسشر ع" ولقوله ضلى الله عليه وسالء. 
كل بدذعة ضصلالة». [وإذا كان كل بدعة ظلالة ينض 
ردول الله صل الله عليه وتيسلم فاق الدمن علماء 
السلف أو غيرهم يمنع كونها بدعة, ويرد 06 رسول الله 
قولة او دكون هن الس ني تجو أو كات ١١‏ دده سف 
ذلك :وشول الله على الله عليه ووفله. 0 0 


(2) في"أ": (رشاس). 

2 (7) منهاج التأسيس والتقديس. للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ (ص/54-53). 

73 (*)انظر مصباح الأنام (ص/45). 

4 (7) ساقطة من "ب 3 

5 (7) جاء في ا و"ب" زيادة هنا: (أي اختلاط),. والذي يظهر لي أن 
الناقل من كتاب الحداد قد قفز نظره إلى السطر السابق من كلام 
الحداد 0 كتابه 00 أعلم. 

6 (7) في "": (وزعمه) 

7 (09) 0 الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (2/24). 

5 (7) مصباح الأنام (ص/45) 

(7) سبق تخريجه (ص/170). 

5 (7) ساقط من 0" 


1/14 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


ثم ذكر فائدة قال: كان صلى الله عليه وسلم يزور 
قَيَاء يوم السستث» ولا يسن للساء زيارة غيره: قال: بعضهم. 
ومثله سائر الأنبياء” والعلماء والأولياء. وذكر كلاماً سوى هذا 
لا فائدة في 0 عنه' ", ين عدم ما يكفي. 
الفسلم قد تغمة الله عليه الاسلاة والتوحية: 0 يكت بها 
لفقه هؤلاء الملاحدة بما ذكروه عمن ليس من العلماء 
المعروفين بالعلم والدين والدراية, وإنما هم من الغلاة 3 
الدعاة إلى عبادة غير الله. 


3 (7) انظر مصباح الأنام (ص/45). 
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الرحمن بإجمال” ' في كتابه البر الرعءووف في مناقب 
الشيح فغعروفه ماائصة: "روي أن الشيخ الكبير محمد 

بن الحسن البجلي”' [رحمه الله [تعالى] ]2 قال: 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, فقلت 
له:يا رسول الله: [أي الأعمال أفضل ١]‏ '؟ فقال: 
وقوفك بين يدي [ولي لله]” ' تعالى كحلب شةة أو 
[كشي] '' بيضة خير لك من أن تققطع في العبادة إرباً 
[ايا]أة ' فقلت يا رسول الله: حياً كان أو ميتاً, قال: 
حياً كان أو ميناً, وذكر ذلك أيضاً سيدنا على بن أبي 
بكر علوي” في كتاب معارج الهداية. وقال سيدنا 
الحبيب الحسن ابن سيدنا الحبيب عبد الله الحداد 12) 


نفع الله به آمين» قال والدي2": إذا أردتم أن تفعلوا 


: (7) جمال الدين محمد بن عبدالرحمن بن سراج التضرمي الشافعي, 
وتسة: عشرة: انكر يه المؤلفين (10/141). 

* (7) محمد بن الحسن الخبير البجلي. من المتصوفة؛ وله عندهم كرامات 

ومكاشفات, من تصانيفه اللباب في الفقه, توفي سنة إحدى وعشرين 

وت ماثة انظر هذابة الغارفين (6/111):- وجامغ كرافات الأولياء ليوشسف 

بن إسماعيل النبهاني (1/197). 

6 هذه لكايه من كتاب الحداد, ٠‏ وهي غير موجودة في 

(7) في "ب" و"ج": (رضي الله عنه). 

(7) و9 فى "أ" 0 الأفضل) والمثبت من "ب" و"ج". 

(9) في "اب" واج" د ولي الله): 

(7) في "ب" و"ج": (كشن). 

)0( غير موجودة ' في "1" وهن مقينة في الى" وج" وكتاب الحداد. 

0 شاع له مؤلقات ” ومن أهل الطرق في حضرموت, توفي سنة 

وتسعين وثمان مائة. انظر معجم المؤلفين (7/46), والأعلام 
لل (4/267). 


0 (7) لم أجد له ترجمة. 


03 
ياد 
. 


نا + تيا) ©6 ال 60 فى 


3 (2) عبدالله بن علوي بن محمد الحداد. من كبار الضلال الصوفية في 
زمانهء ولهم فيه اعتقادات كثيرة عجيبة, نسأل الله السلامة. قال 
السقاف عنه في ترجمته: أعظم مرشد ديني ذي انتاج خالد, وأظهر 

اجتماعي مقتدى ومعتقد, : توفي سنة ألف ومائة واثنتين وثلاثين. 
تاريخ الشعراء الحضرميين لعبدالله السقاف (2/24) 
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عند قبري » ا ل 0 ار حا ١‏ 
وقال السيد العارف بالله محمد بن زين بن سميط) 
في كتابه غاية القصد والمراد في خاتمة الباب 
السادسء [قال]2: الولي يكون اعتناؤه بقرابته أو 
لأنه في حياته مشغول بالتكليف؛ وبعد موته طرح عنه 
[الأعباء]) وتجرد. انتهى. 

دوذكن كثميتاً من هذه الخرافات ثم قال- في الحكاية 
الثُمَانين بعد المانتين أن رجلاً من أهل [الخطوة ]4 
اوصل المغرب في [سبعة]©) أيام إلى 

0 سيدي القطب عبد الله الحداد, 

88 شيخه بالمغرب لما استشاره للحج فقال له/: 
اخرج لزيارة القطب عبد الله الحداد بالمشرقء: خير 
[لك]”' من كذا وكذا حجة, قال فخرجت لزيارة 
فد ١١‏ اا 
المحمدية 1 موالد الأول اء 00 كالم “ام 
الشافعي والإمام الليث وذي النون المصري١'‏ (10) 


1 )7( محمد بن زين بن علوي الحسيني ابن سميط, قال في 
الأعلام:فاضل حضرمي من أهل تريم, له كتاب غاية المقصد والمراد في 
مناقب شيخه عبدالله علوي الحدادء توفي سنة ألف ومائة وات 
وسبعين. انظر الأعلام للزركلي (6/133)؛ ومعجم المؤلفين (10/13). 

8 (7) في "ب" و"ج": (وقال رضي الله عنه). 

3 (#) في "ب" ادقاء. 

4 (2) في "وج" (الحظوة). 

5 (7) في "": (دخل من باب). وفي "ب" و"ج": (وصل من باب), 
والعكنت فنع لمكن هو ما في كتاب الحداد. 

؛ (#7) في "ب" و"ج' : (ستة). 

_ (7) هي مثبتة في ' 'اب" و"ج " وكتاب الحدادء وساقطة في ا 

5 (7) مصباح الأنام (ص/46-45). 

).فى "ون" "اع" (التسهعرانئ) والعقث فى المي ميق كقنات 

الحداد. 

الفيض: لان دعم روم ا 0 

حمس وار عن ماين انظ يضر اعلام الجا 11/53 
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وسيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي!" 
واضر ابهمز فحضورها مطلوب من حيث الأمر بزيارة 
قبورهم»: وإن حصل في بعض موالد هؤلاء بعض لهو 
ولعب مما يحصل إن شاء الله من مددهم وتنفيق 
سلع الناس يرجع على ما يقع فيها من اللهو واللعب 
ونحو ذلك. انتهى]]2 

قال: [[وذكر الشعرإني في كتابه الطبقات في 
وحم الإمتام السيد احمد البدوي: قال: اردت 
الذي يقرأ عند قبره, فرايت سيدي أحمد ومعه جريدة 
خضراء وهو يدعو الناس من سائر الأقطار والناس 
خلفه ويمينه وشماله: أممًا وخلائق لا يحصو » قمر 
علي وان بمصرء فقال: أما دهي 
ازاني خلقاً كثيرا 1 الأولياء. وغيرهم الأحياء 
ويزحقون, محسيو ون 0 نم آأزانق جماعة من 
الأسراء جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين 
يزحفون على مقاعدهم. 

ثم قال: انظر إلى هؤلاء في [هذه]" الحال ولا 
يخلفون فقوي ععكزرمي على الحضورء وقلت له إن 
شاء الله تعالى: فقال لابد من الترسيم فرسم علي 
سبعين عظيمين أسودين كأفيال وقال: لا تفارقاه 

قلت: وه ؤلاء كلهم شياطين يؤزونه إلى حضوره 
[إلى]* مواضع الكفر والشرك بالله قال -[وقال لي] 


7 (7) إبراهيم الدسوقي القرشي الهاشميء من أقطاب الصوفية الذين عظم 
اعتقادهم فيه وهو عندهم من أهل الكرامات, اوذكروا له كتورا' هن 
الأولياء 0 (1/398). 

(7) مصباح 0 (ص/47). 

068 في |" ': (هذه). 

(©) زيادة ص 2 و'ج". 
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(2) | محمد اللشناوي22) أن سيدي محمد 
[السسروى أذ شيخي !*4, تخلف سنة عن الحضصور 
فعاتبه سبيدي أحمد [البدوي]!5) وقال موصح بحصره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء [ عليهم 
الصلاة و]©) السلام والأولياء ما تحضره: فخرج الشيخ 
محمد إلى المولد فوجد النخئذغناس راجعين وفاته 
الاجتماع, فكان يلمس ثيابهم ويمر بها على وحهه» 
وأخبرني أيضاً [شيخنا محمد الشناوي]”) أن شيخنا 
شعرة تحن إلى دين الإسلام, فاستغاث تبسبيدي ا 
فقال بشرط ألا تعود, فقال: : فكمه قفقرد عليه نوب 
إيمانه. ثم قال له: وماذا تنكرء قال اختلاط الرجال 
بالنساء, قال ل حيدم : ذلك واقع في الطواف ولم 
يمنع [منه أحد]” 

وتاب وحسنت توبتهه اذا كنت أرعى المخنر والتسفك 
في البحار أجميها بعضها من بعض, أفيعجزني الله من 
حماية من بحضرة مولدي]]" 


الحداد. 

(7) محمد بن أحمد بن عبدالله الشناوي, ضوافق: كير يزعم له امتحانة 

الولاية. من أصحاب الطريقة الأحمدية. ومن شيوخ الشعراني الصوفي 

صاحب الطبقات الكبرى. توفي في القرن العاشر. انظر الطبقات 

الكبرى للشعراني (ص/472).: وتاج العروس للزبيدي (35/297). 

(7) في "أ" و"ب" و"ج": (السردي 

4 (7) كذا في كتاب .8 وفي 0 "ب" و"ج": (شيخه)؛ وهو شمس 
الدين محمد السروي المشهور بابن 8 العيا ل كان عالي المقام عند 
أهل البدع الصوفية. من أهل المقامات والكرامات عندهم, توفي سنة 
اثنتين وثلاثين وتسع مائة. انظر شذرات الذهب لابن العماد (8/186). 

7 (7) هذه الكلمة في ١‏ و"ب", وهي ليست في كتاب الحداد. 

6 (*) ساقطة من ا "لي" و"'ج", مثبتة من كتاب الحداد. 

7” (*) مابين القوسين مثبت من كتاب الحدادء ساقطة و 17 و"ب" 


و ٠‏ 
68 في ' 'ب : (أحد منه). 
(2) مضباح الأنام (ص/48). 


(7) في "أ" و"ب" و"ج": (وأخبرني) بدلا من (وقال لي) التي في كتاب 
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ثم ذكر حكايات ومنامات أعظم من هذه واشة: وأخبث 
[78/ي]مماأ يمحم سماعه أهل الإيمان بالله/ 
ورسوله وتنفر منه طباعهم وإنما ذكرت 
قليلاً مما ذكره؛ ليعتبر المؤمن, وليعرف قدر نعمة الله 
عليه 00 وأنٍ هؤلاء الجلاه الملاحدة قد سلبت 
في غمرة ساهون, وفي ضلالتهم. بعمهون, ويس اح منهم 
يستحيي من ذكر هذه الخرافات, ولا ينز عن تسيطير 
هذه الموضوعات والترهات إن هم إلا كالأنع ام 7 هم أضل 
سيلا ثم .ذكر كلاما .في اتتفاع 'الفيت بالقراءة عندم. وفي 
الصدقة للميت, فأما القراءة عنده فقد تقدم كلام ابن 
القيم رحمه الله في النون عن دلبتتكم وأن اشفافة جه 
مشروط بحياته' ' وأما الصدقة فهو ينتفع بها إن لم يقصد 
عتدفاة وقد ققدم كلم العلماء فى الميع مضو الندر لها وانه 
ناظل!2, .وكذلك ‏ -منعوا من الصدقة عليهم وإعانتهم على 
معصية الله ورسوله. 
08 0 0 فجائز 5 ' -وأطال 
الكلام إلى أن قال- ومن [خاتمة ]6 ' الفتاوى أيضاً سئل 
عن رقص الصوفية عند تواجدهم هل له أصل؟ فأجاب 
بقوله: : نعم: له أصلء فقد ورد في الحديث أن جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي 
صلى الله عليه وسلم لما قال له: «أشبهت خلقي 


(7) انظر (ص/409). 

(7) انظر (ص/417-415). 

(7) ساقطة من 1 

08 في "ارب" و 'ج' ': (وحضران). 

(7) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص/58). 

(9) في "ب": (تتمة 

(7) رواه البزار في اسه (2/316): والضياء في المختارة (2/392), 
والبيهقي في 0 (10/226), وفيه هانيء ابن هانيء, قال 0 
223) ا يتشيع وكان منكر الحذيث]. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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وخلقي) 0 وذلك من لذة هذا الخطاب: ولم ينكر عليه 
صلى الله عليه وسلمء وقد صح القيام والرقص في 
مجالس الصحابة راصال عن كيار الانمة منهج عز 
الدين شيخ الإسلام ابن عبد السلام©]]!3ا 


الب عراز شرل ال حياى ال عليه 0 01 
القيام والرقص في مجالس الصحابة رضي الله عنهم, فمن 
الموضوعات: المكدويات: الثى' لآ يمترى فيها عافل. فضلا 


1 


2 


3 


(9)أرواة الخارى :فى الضحية: كقات الصنلة بات كيف يكتتب هذااها 
صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان (ص/540)., برقم (2699) 

(7) الفتاوى الحديثية لابن حجر (ص/212), وقد جاء في ترجمة العز بن 
عبدالسلام في فوات الوفيات (1/683) : [وكان يحضر السماع ويرقص 
ويتواجد]ء وذكر ذلك اليافعي في 0 الجنان وصيرة اليقظان (4/154) 
فى كانه فزاع الأحتناة دي ماله الاسام (2/186) 0 فيه :[ وأما 
الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الأناث, لا يفعلها إلا راعن أو 
متصنع كذاب, كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه 
وذهب قلبه, ٠‏ وقد قال عليه السلام (( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم)) ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم يفعل شيئاً من 
ذلك وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما 
أنهم عد سما المسار ا وحدوا الذتين اثنعين: إحذاهمالذة المعارف 
والأحوال المتعلقة بذي الجلالء, والثانية لذة الأصواتك والنغمات والكلمات 
الموزونات الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور 
الدين فلما عظمت عندهم اللذتان غلطواء فظنوا أن مجموع اللذة إنما 
حصل بالمعارف والأحوال وليس كذلك, بل الأغلب عليهم عصول لذات 
النفوسن اللقى السية من الندين بقدىة وقد جرم بعض العلماء التضفيق 
لقوله عليه السلام 5 التصديى للنساء)) ((ولعن عليه السلام المتشيهات 
من" النماء بالرجال والمتشبهين-من: الرجال. بالتساء)) "ومن هاب الإلهة:وادرك 
شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق, ولا يضدر التضفيق 
والرقص ن إلا من غبي جاهل, ولا يصدران من عاقل فاضلء ويدل على جهالة 
فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة, ولم يفعل ذلك أحد من 
الأنبياء. ولا معتبر من أتباع الأنبياء, وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين 
التبست عليهم الحقائق بالأهواء. وقد قال تعالى: نيرق 3 ف ج ج + ز وقد 
مصى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئًاً من ذلك, ومن فعل ذلك 3 
اعتقد أنه :فقرض من أغتراض نفسه وليس يقربه إلى ربه: فإن كان ممن 
يقتدي به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لايهامه أن 
هنذا من الطاعنات: .وإنماء هومن اقيخ الرعوبات] وهداءفها يدل على أنه 
يخالف ما ينقلٍ عنه من جواز ذلك وإباحته والله أعلم. 

(7) مصباح الأنام (ص/50-49) 
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عن العالم, ولله در القائل [حيث قال]) 


ثُلي الكتاب فأطرقوا 
وأتى الغناء فكالحمير 
دف ومزمار ونغمة 
ثقل الكتاب عليهموا 
سمعوا لم رعدآ وبرقاً 
[ولأن]2' أعظم قاطع 
وأتى السماع موافقا 
أبن المساعد للهوف 
إن لم يكن خمر 
/فانظر إفينً] النشوان 
وأنظطو الف مسري ذا 
واحكم بأي الخمرتين 


لكنه إطراق ساهو لا هي 
والله ما رقصوا لأجل 
فمتى عهدت عبادة 
تفده بأوامر ونواهي 
زجراً وتخويفاً بفعل 
شهواتها يا ذبحها 
فلأجل ذاك غدا عظيم 
أسبابه عند الجهول 
خمر العقول مماثل 
وانظر إلى النسوان عند 
من بعد تمزيق الفؤاد 
الله3) 


وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاهد أفعالهم: 


ألا قل لهم قول عبد 
متى علم الناس في 
وأن يأكل المرء أكل 
وقالوا سكرنا بحب 
(أشبعت] !5 

ويسكره النائي) 

فيا للعقول ويا للنهى 


7 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 


(7) في "ب": (وراوه) وفي "ج' 
1 (7) ذكر هذه القصيدة ابن القيم 


وحق النصيحة أن تنبع 


[انصدع ]7 


ألا منكر [منكمو]؟' للبدع 


': (ورواه) 
في إغاته اللقفان (1/225):وقن مدارع 


السالكين (1/487). ولم أعرف من القاء 
3 (0) كال فى ناج العروس : [الفصعة الصحفة: أو السجفة متها ا 


العشرة]. 
(7) في ' اب" و"ج": 


(7) في "ب": (نصدع). 


(9]في اآب": '"منكم". 


شبعت). 
(7) هو المزمار 0 فتح الباري (9/93). 
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1 


3 


تهان مساجدنا المبّع0) 

ولي من أبيات في معارضة بدء [الأمالي]2 قلت فيها: 
ونبرأ من طرائق ملاءٍ من ملاعب ذي 
بألحان وتصدية دمر مار ودف ذي اغتيال 
وأذكار ملفقة وشعر باصوت تروق لذي 
فحينا كالكلاب لدى وحيناً كالحمير أو البغال 
وتلقى الشيخ فيهم يلاعبهم ويرقص في 
بأي شريبعة جاءت فلم المسمعه في العصر 
فلا والله في دين ولا دين اليهود أتى 
ولا في شرعة فعمن جاء يا أهل 
أصحبُ المصطفى بغضل السبق حازوا 
وعمن جاء ذلك ليت [وعمن بداه]”) منهم 
أفي دين الإله الرقص 2 تههور ف ي ا 2 
فما في الدين من ورقص والتلحن في 
باشعار مسببة وهندا وبربات الجمال 
أهل صحت بذلك أحاديث روين بلا اختلال 
اعن المعصوي عن الأدناس من قيل 


(7) ذكر هذه القصيدة ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/231) وهي 
لقاضي السلامية ظهير الدين أبو إسيحاق إيزاهيم بن:نضر الششافعي 
الموصلي الأديب, إلا أن هناك اختلافاً في بعض الأبيات. انظر وفيات 
الأعيان لابن خلكان (1/38). والبداية والنهاية لابن كثير (13/66). 

(7) في "أ": (الآمال). بدء الأمالي هي لسراج الدين علي بن عثمان 
الفرغاني الحنفي المتوفى سنة خكمس وسبعين وخكمس مائة, ٠‏ وقصيدتد 
متن في أصول الدين جمعها مؤلفها من كتب الأحناف. وهي على طريقة 
أهل البدع. انظر كشف الظنون (2/1349). قال الشيخ شمس الأفغاني 
وهو يتحدث عن الفرغاني :[له بدء الأمالي. وهي قصيدة اهتمت بها 
الماتريدية اهتفا] بالغاء وعليها عدة شروع» ٠‏ أهمها شرح الملا علي 
القاري (1014) ضوء المعالي شرح بدء الأمالي. وقد طبعت هذه 
القصيدة وشرحها عدة طبعات وتصدى لها العلامة سليمان بن سحمان 
فجعلها كأن لم تغغن بالأمس] الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات 
الإلهية لشمس الأفغاني رحمه الله (1/286). 


(0):في "النو"ب؟ و"ع": زيمن أبداة): 
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وعن لهو وعن لعب 
وعن إحداث وضاع 
وزنديق يشين الدين 
فذو العقل السليم إذا 
كذبتم وافتريتم 
واشمتم بنا الكفار 
وقلتم أن هذا الرقص 
وَعن اهل الصضفا قد 
وآت بالمناكر 

فأما عن ذوي التقوى 
وأهل الإتباع وليسٍ 
وكان سلوكهم حقاً 
بأذكار وأوراد رووها 
وحال يتشتهد الشرع 
ومع هذا إذا ما جاء 
عن التكت النن للقوم 
أبوا أن يقبلوا هذاك 
كنات الله أو تمن 


وقد قالوا ولا يغررك 


: (7) في "ب" و"ج": (المعالي). 


أتت عن ماجن أو ذي 
السامي [المعال]1) 
يسوغ لداخل فيه بحال 
أبى ألا يدين بذا المُحال 
بهذا الرقص عن صحب 
فلآ والله يعرف ذا بحال 
غدوتم ضحكة لذوي 
طريق السالكين لذي 
نعم عن كل مبتدع 
وكالروال2) 

فهم أهل التقى 

لعمري ذو ابتداع في 

عليه الشرع دل من 

عن الأثبات عن صحب 
ل بالاقنتضا في كل 
بأمر وارد لذوي الكمال 
وتعرض في الغنا في ذا 
بحكم الشاهدين بلا 
صريح واضح لذوي 

إلى الآفاق طار ولا 


1 0 الروال هو لعاب الدواب وقيل هو خاص بالفرس, 00 رول 
نس ادلف لول والتؤويل أن رول رولا متقطهاءانظر لسات الحرتب 


.)299- 0 
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ويمشي يوق ظهر ويأتي بالخوارق 

ولم يك سالكاً في أتى بالشرع في كل 
فذلك من شياطين لمن وإلا همو من كل 
وقد كانوا وووا في الضلال1) 

رووا عن جعفر هذا تلذذ بالخطاب [لدى]2) 
لقول المصطفى ١‏ أوآل]" 

فدع عنكِ ابتداعا الكمال7*) 


[1/80]/ثم ذكر الملحد أن الأولياء. يتصورون في عالم 
الم ال المحس وس كثيراً أحبيااةءً وَافوَاضتنا: 
و كو خكا سات تبر ومها | [[بخض المسسساحين 
المكاش فين أنه اتفق يقظة بسيدانا عبد 
القادر الجيلاني في مشهده ببلاد المغرب. قال 
وقال لابد ما تجيء إلى بغداد إلي عند قبري فيها 
من أهل الكشف بالهند يعظمه الناس, ولايته 
ظاهرة باهرة!". 

قال: أمرني في مشهد سيدي محيي الدين 
عبد القادر أن أنشد مديح سيدي القطب عبد الله 
الحداد في الشيحخ عبد القادره فأنتشدت, فدخل 
دجتل .موناتن 0 المكاشف وقبل يديه وجلس 
وخرج» فلما خرج قال لي المكاشف لم لا قمت 
لسيدي محيي الدين عبد القادر لما دخل عندناء 
قلت له لم أعلم 0 محيي الد, فون ]9 


: 68 هذا البيت والبيتين اللذين بعده سقطا من الديوان, وظاهر صنيع 


محقق عقود الجواهر ان هذه الأبيات الثلائة قد اضافها الشيخ 00 
بن سحمان بعد ذلك من أجل 8 على الجتداده 32 لما أورده الحداد 
(7) في "ب": (فال). 

(7) في "ب": (لذي). 

(7) عقود الجواهر (1/381). 

(*) هذه الكلمة من كتاب الحداد. وليست في لا 

(7) مصباح الأنام (ص/51) 


نا نم + شا ه06 
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وهذا آخر ما أوردناه من حكاياته, وخرافاته؛ ومناماته 


ليعتبر بها الموجد وسأل الله السلامة والعافية, فإن لكل 
من هؤلاء أبصاراً وأسماعاً وأفئدة, (اؤ وخ ذ + 0 و 1 0 0 ١0‏ [] 
يي + ++ + لا لا لالا. 

نم أورد هذا الملحد قصيدة للملا أبي بكر عبد الرحمن 
ري العظام,. كدت على الشيخ ويرميه بالأوهام, 
ل مر ا 0 


الإيمان والإسلام, وقد اجبته عليها ونقضا ولم اسحتوقف 
الجواب خوفاً من الإطناب [والإسهاب]2. 

قال الأحسائي 
بدت فتنة كالليل قد وشاعت وكادت تبلغ 
فأظلمت الأرجاء من علا بما ٠‏ أغوى جهاراً 
أغارت بأوهاد الضلال ا بأهل الدين 
[أأضلت فضلت وف البابا أبت 
سرى سمها في كل ومشف وذو وهن فعمٌ 
بدا شرها من شر فسق]] 03 2 


[إلى آخر ما هذى به فيها]!5. 
[80/ب]/والجواب ومن الله استمد الصواب: 


تجانف هذا المارق فقال وقد أخطأ وقد 

بدت فتنْةَ كالليل قد وشاعت وكادت تبلغ 

بل السنة الغراء يا وقد كاب ليل الشرك قد 
(7) لم أظفر بترجمة له. 


في اي" ! زولا سهاب): 

(17ها'بين الفعفوفين ننافظا من "ان دواع 
(7) مصباح الأنام (ص/52) 

(2)'في "لي "اروااع":در الي آخرها): 


بم يرح ين ذد آنأ 
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بدت من حساوي 
[وأعني به الملا أبا 
عه وضلاله]١1)‏ 

وحاد عن التقوى 
فسماه هذا الفقدم 
ولو [ؤفق ]© الأشقى 
فأنورت الأرجاء من 
تزلزل منها الكفر أي 
وقامت على ساق 
أغارت بأوهاد الرشاد 
فأهدت [وضلت]!" 
على فترة في الدين 
سرى خيرها في قلب 
بدت من إمام خامر 
ولكنه قد حاد عن نهج 
بدت من كفور خامر 
بدي شرها من شر 
فتباً له من مارق 
ودعوتهم للحق 


2 6 في 1 ا 


بنظم له بالإفاك قد جانب الحقا) 


وأعني به الملا أبا بكر الذي 
(9) في "ب": (وقفا). 


نا حل تا ©© آل 


(7) في "ب 00 و33 جع 
(7) مكررة في 


تنكب عن نهج الهدى 
بنظم له بالإفك قد 
الكفر والفسقا]2) 

إلى الرشد لما أن بدا 
ولكنه قد جانب الحق 
هداية هذا الشيخ قد 
تطار عا احدف عهارا 
واطدٌ فينا الرشد 

تزيل [قتام]7 الكفر عنا 
وعاتت بأهل الشرك 
وقد [ملت] الباب 
كشهد حلي [في]77 
فكم مهتد منهم وكم 
وأتباعه يا ويل من 
فقال الغوي المارق 
وأتباعه الجلف 

وأبشعها مرأى وأكثرها 
ومن ماذق لم يعرف 
بإخلاص توحيد لمن برأ 
فبعداً له بُعدا وسحقًا له 


(7) ما بين المعقوفين غير مقروء في ,ا ". والمثبت في المتن من "ب" 
وفي "ج": (غيا لخبث مرامه). 


وعدوانه لما ارتضى الكفر 


توّرَت). 
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ولو قال هذا الفدم 
[وأسلسها]" أهلاً أهلاً 
/لكان بهذا القول 
نحا غير هذا النحو 
وقد قال من بهتانه 
بها قرن إبليس. كما 
أقول لعمري ما 
فقد جاء هذاً النص يا 
وعق عن الحق المبين 
ويعني به شرق 
وأومى إلى أهل 
رواه ابن فاروقٍ 
نشأ [عارض]3) 
وشيخ الهدى في 
فزال ظلام الغي 
وأصبح صبح اإلحق 
وأتباعه يا وغد من 
[وأعرابها]” بعد 
وقولك قد صدوا عن 
وجاءوا أموراً لا تطاق 
وقولك زوراً بل 
فما كان هذا القول 
وقد قال هذا الغدم 


© (7) في "أ" و"ب": (تلئلئ) 
1 (7) في "أ": (أسليها). 

2 6 في "ب": 0 

1 (7) في "ب": (عاروض 

(7) في " ا 


(7#) في "ب": (ويدقون). 


[نلألا]!0 منها الحق 
وأوسعها حلمًا وأحسنها 
وأقرب للتقوى ولكنما 
وأنكر دين الله وانتجع 
بتأويله اللنص إذ جانب 
وهذا هو المعنى أقبح به 
على المنهج الأسني 
لأهل العراق الخبث من 
وقد خرجوا في قول 
عنى شرق بيت الله في 
المصطفى [فاعرف]2) 
به أهل هاتيلا الديار 
فأمطرمًا من كفره 
وحقق فيها الحق بل 
بتوحيد مولانا الذي برأ 
وطوق نجداً بالهدى 
وكل نقي حَانت الكفر 
وقد دخلوا في الدين 
نعم كان هذا عندما 

من الدين بل راموا 
[ويدنون]7© بالإيواء من 
ولكنهم يؤوون من جاهد 


وقد خالٍ أن الحق في 


هداية الأنام وجلاء الأوهام ([171 


فناذر [الشيء]!" له عندهم في دينهم 
نعم , [إن]2) هذا النذر فإشراكهم للمصطفى 
بل الشرك بالمعبود فراجعه في التنزيل نتلو 
وراجعه في أقوال تجده لعمري واضحاً 
[كذا من غدا]2) وزار ولياً أو لقبته أبقى 
/ أقول نعم من كان نبي الهدى قد قارف 
ومن زار قبراً هنالك مقبوراً به كان 
ومن كان أبقى قبة كما قال أهل العلم قد 
وأعظم من هذا مقالته الفحشا فسحقآ 
بإبطال دين الله مع [وتحريقها]) حرقاً 
مك قال مولانا عنى المصطفي قالوا 
كذا من بنفث تبرك أو آثار من أدرك 
قذا كله زورٌ وبهت بكل الذي قد قال قد 
كما قإل عدواناً تقوله من إفكه منهجاً 
دقو لون تحن على الشرك أحقاباً 
فست مئين فترة. فلست 7 من عبد 


و عظم من هذا ضلالآ مقالته ْم الشنعا بمن 
[ظاهر ]ةا وذ قرية مهم على أنه 
نعم قام بالتوحيد ونرجو له الزلفىين ر 
إلى جنة الماوى جُوار بإظهاره اللدين سحقاً 
وما ضللوا من قبلهم ولا فنقوا يا وغد في 
ولا زعموا حاشاهم إليهم [بذا]' وحي وقد 

(7) في 0 و"ج": (شيء). 

(7) في "1": (أما). 

(7) مطموسة في "أ" وفي "ب": (كذا من عندي). 

(*) في "ب" و"ج": (وتحريفها). 

(2) في "|": (طاهر). 

(2) في "ا"و"ج": (بدا). 


بم زم يبن اب سس هق 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


سوى ما أتى عن 
فمن أجل هذا قد 

وما حرفوا القرآن أو 
البليد ل بهم ]11) 
0 من ازوركم! ‏ 
يذاكر ٠‏ من يلقاه من 
قهل كان جلفاً أو 
/وقد قال خاضوا 
وهيهات لا يجديك هذا 
إلى مرتقى حلوا به 
وألوانهم من خير 
واعيتهم من حخشية 
وارضهم قد طهر الله 
وما الأمر إلا للمهيمن 
وأعظم من هذا 
فليس. لهم من رحمة 
[و1تا من بعجب أن قد 
وما أقدموا في معرك 
فسل كل من لاقاهم 
يدال علينا مرة ثم 


6 في "'ب": (زدركم). 
(7) كلمة ين واضحة في د 


(7) ساقطة من "ب". 


بم زرحم بين له تا 06 


(#) في "ب" و"ج": (نحطمهم). 


وقاموا به حتى لقد 
من الزور والبهتان ما 
تفاسير أهل الحق بل 
وذو عوج أن قال لا 
تصدون عن دين لدم 
من الدرس فيد اه 
بما قد أفاد الشيخ في 
وذا عوج في النطق لم 
وقد عدمواً الإدراك 
فلن [نرقا]3) 0 

: منازل أهل العلم يا وغدّ 
سورد بالدض أكرعيها 
وما مسهم فيها من 
[برأ]“ الْخلْفًا 

فليس ترى فيهم جفاء 
فما الأرض تعطي 
وتحجيره الرحمن أن 
لبعلم علم القت أو نال 
فحجرت مولانا الذي 
ولو كان ذا عقل لما 
فكم ولوأ الأدبار 
وسل ساكن الأحسا 
ونصعقهم [صعقا ]77 


(9):فن "تن" زوماقة الجلي التلية ازيههوا). 


. وفي ' اب" ': (توقا) والمثبت من "00 
6 في 3 و' اب" ': (براء) ولعل الصواب المثبت. 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


ونضرب من هاماتهم 
وغوراً [وأتهَمًا]” 
فدع عنك هذا الخرط 
وما أخذوا إلا بصدق 
وقد فل عرش الكفر 
وشادوا من الإسلام 
ولا قائم منكم ذوي 
فكلا ترإهُ ساكتاً أو 
وأكثركم قد خامر 
وأما ولاة الوقت 

وما قعدوا عن نصرة 
/ولما. أتاهم ببتعكي 
الله [والعقل]2) 

أردنا الهدى يعلو على 
وإني لأرجو الله أن 
فقد زعت ألا يُعبد الله 
فتأييد دين الله لا شك 
نعم قد أراد إعلاء دينه 
وأخزى ذوي الكفران 
ومنر أجل هذا قلت 
ومما دهاني والهموم 
وأوجع قلبي إذ أمضً 
دعاة إلى دين الضلال 


وأذكوا به نارآً من 


7 © (9) فن "2" (مضعقا). 
: (7) في "ج":(واتهموا). 
2 (7) هكذا في لوقي ان ااا 
3 أ": (بالأغوى). 


ونشدخها شدخاً 

وساما الى شرق يل 
وكانوا ولي بأس فسل 
وشاهده ما قد مضى 
بمكر ولا خدع وليس لنا 
وقد جهد الأعداء أن 
فلا أحد منكم يروم له 
لإطفاء نور قد علا 
بحمد ولي الحمد ما أبرم 
لعزة اهل الحق أ وهاة ما 
بسمر وبيض : تختلي 
ولكنه عن ذلة فاعرف 
إليه ولكن بعد أن أوسع 
لما رمتمّ فتقا ورمنا له 
وتسمق أنوار الهدى في 
ويمحق آثاراً لكم عاجلآً 
وأن يعبد الأقوام من 
فكلة للف عن خافه 
فأعلاه مولانا وقد طبق 
فمت كمداً واخسأء فلن 
شحى شوتن الاليات 
وألم أحشائي وأوسعها 
توسوس [بالأغواء]!0 
وتشتفع بالأحراق أو كه 


': (أنه). 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


أقول نعم هذا دهاك 
وضان تشحى في علق 
وأكمد أكباداً وأفئدة 
وألم أحشاءً وأوسع 
فهلاً عدو الله قلت 
دعاة إلى دين الُدى 
دعاه إلى ما قال نارٌ 
ودانوا بدين الله جل 
فلا آمر بالنكر أو رادع 
ولا زاجر للعرف أو 
فلما اطمأنوا واستنار 
على رعم أنف 
ويا قبح أفعال 
ويا ضيعة الذي 
[كهذا الغوي]29 
فقد غاظه نصر لدين 
ل في هذيانه 
وقد أولغوا فيه من 
وأجروا جياد الغي 
فكانت قناة الدين بعد 
ولو قال هذا الفغدم 
ولكنه قد زاغ عن نهج 
فكم من عروق 
وكم فقت نحو 
وتعلي منار الدين بعد 
[وليس]" قناة الدين 


(2) في "أ": (كهذا لغوي). 
(2) في "أ": (هذا لفدم). 


سواك من الكفار 
وشوش البابًا له واعترى 
أَمَضّ بها نور الهدى 

فلا نعمت يوماً ولا 

ودينا وتصديقاً لمن 

ولو قلت ذآ أفلحت 
على قَلبَه لما استجابوا 
ولم يعبدوا الأنداد من 
عن الحق والتقوى ولا 
بل الكل يدعو للهدى 
رجوا وأرتجوا ما كان 
إليه من التوحية :والعروة 
تردوا بها واستقبلوا 
وأسواً ما أبدى واشخ 
يسوم له خسفا ويرجو 
وفي غيه لا يرعوي 

وقد هاظه لما علا كل 
ولو كان ذا زشيد لما 

إذا قطعت عرفا ممتصمة 


إلى نحره من بغيهم 


تقارب أن تندق قصفا 
لكان لَعَمْرْ]1 الله قد 
وهيهات لا يجدي لدينا 
وكم من جياد للجهاد 
تخرق أكبادًا لهم قد 


3 (79) في د و"'اب" و"ج' ': (لعمرو) ولعل الصواب المثبت. 
4 68 في المطبوع من ديوان ابن سحمان (وليست). 


هداية الأنام وجلاء 00 


لها من مقيم غيرنا 
فكنا بحمد الله أنصار 


وماذا عسى أن قال 
ليسلب نجداً كل خير 
ويأخذها أخذا شديداً 
فقد خاب ما يرجو 
فقد أوليت نجد من 
ونصراً وتأييداً وعزاً 
وأهلك من غاذاقم 
وخوّلنا أموالهم 
/فلله رب الحمد 

فقد صارت العقبى 
وصلٌّ إلهي كل آن 
محمد المعصوم والآل 


وتابعهم والتابعين 


من المولى 
نك -]ر الكشر عن 
دعاءً على نجد فقال 
ويجعلها دكأ وبصعقها 


ويحصدها حصداآً 

وباء بما أبدى وعاد على 
وفضلاً وإحساناً وأعلى 
وكبتاً ناواهموا وارتضى 
وشتتهم شتى ومزقهم 
فكانت لنا فيئاً وقد 
على كل ما أولى 
أبادهموا المولى 

على المصطفى من 
وأصحابه من أدركوا 
والمنهج الأتقئى0 


< (2) عقود الجواهر لابن سحمان (1/341) 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


قصل 

قال الملحد [[الفصل الرايع عشر من هفوات 
النجدي إنكاره التوسل والاستغاثة والمناداة 
بأسمائهم أي الأمواتء والتبرك بالأخيار حتى 
النبي صلى الله عليه وسلم, كال اليه جيه 
حياة المدني' والتوسل بالأعمال الحسنة وبدعاء 
الأخيار جائز كما نص عليه ابن تيمية في الصراط 
المستقيم؛ والتوسل بالأموات زعم ابن تيمية أنه 
المحتاجين أن يتوسلوا نه ختلى: الله عليه وتتعلم 
تخد موت كان خلافة فسان رصي الله غقتصتصسةة 
فتوسل مه فقضيت حاجته كما ذكره الطبراني2 1 
والعقل يقتضيه؛ لأنه إذا جاز التوسل بالعمل 
الصالح الذي يرضاه العظيم جاهة لدحة. يحور 
وسلم التي لها شرف وعر عنتدة: [أولق] ”ا 
فالمؤمن إذا قال اللهم إني أتوسل إليك 0 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد التوسل 
[بمجرد ذاته]”) التي يشاركه فيها نوع الإنسان, 
وإنما يريد نبوته التي فاقت على 00 [الكمالات] 
(6), فلا فرق تبسن أن يتوسل بدعاتئه أو نعوقهةهه؛ وما 
ذكره ابن تيمبة من الففرق ليس 1-0 ا 

توسلوا بجاهي فإنه عند الله عظيم"'7, وفي 
كتاب نهج السعادة! قال صلى الله عيه وسلم " 


(7) محمد حياة سِ إبراهيم السام الحدين العنقي: كان من اهل الورع 
ار را (4/50). 
(72) لم أجد ما أشار إليه الحداد هاهنا. 


(©) في ا :(رسالته ونبوته). 
(2) في "|": (أولا). 
دفي "1" : المجرناته: 


ذم نا + سن تت ال- ه060 


ل ى محمد القعوو قم اف اقضيه الدانه ولعتو فى رتنه 
إحدى وسبعين وتسع مائة, وكتابه في التصوفء ولم اقف عليه. انظر 
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هداية الأنام فخلا الأوهام 


0 بنا"') وقد صح 0 أبينا آدم [بالنبى ]2 
| دل د به رواه ابن حبان في 
صحيحهء والله أعلم انتهى كلام محمد حياة]]١3.‏ 
والجواب أن يقال: قد تقدم الكلام على الاستغاثة 
والمناداة بأسماتهم <اى الأمتوات- والقيرك بالأخيار حتن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضصى, 00 
إعادته. 
وأما التوسل فنقول: قد كان من المعلوم عند ذوي 
المعارف والفهوم أن لفظ التوسل بالتتخض والتوعه ده 
و[السؤال]) به فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح, 
فمعناه في لغة الصحابة رضي الله عنهم وعرفهم ان 
يطلب منه الدعاء والشفاعة في حياته فيكون التوسل 
والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته, وذلك لا محذور فيه, 
والتوسل أقسام: كويد مسصووع نوشو التوؤسل الا عمان 
[الصالحة]58), وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. 
كما استسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس 6 
4ع ومعاوية رضي الله عنه بدعاء يزبد ابن الأسوهد 
الجرشي''. وقسم محرم وبدعة ميذمومة/ وهو 
التوسل بحق العبد وجاهه وحرمته وذاته, ا :كان ذلك أو 
وليا أو صالحاً. كأن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بنبيك 
أو جاه نبيك محمد صلي الله عليه وسلم أو بجاه عباد الله 
الصالحين, أو بحقهم أ بحر متهم ' ونحو ذلك 9 بذواتهم؛ 
لأن ذلك لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه 
وسحكلم :ولا ففله:احز من الضحانة: ولا الشايعين رضي اللة 


عنهم. 


1 02 1 أجده, ولكن المؤلف نقد الحديث وبين وصعه وكذبه. 
> (7) في "ب": (بالبني). 

3 (70) 0 الأنام (ص/54) 

4 (7) في ': (السؤل). 

5 (7) في "ب": ': (الصالحين). 

؟. (7) سبق تخريجه انظر (ص/126). 

7” (7) سبق تخريجه انظر (ص/189). 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
الممستقيم: (فلفظ التوسل بالش خص والتوجه به 5 
مفضود الصحانة. تراد السيت به لكونه داعبا وشافعا. 10 
أو لكوق: الذاعي: مخ ] له عطيها لامرم مفتديا به فيكون 
التسعيب إمااممكية الشائل: لني وإفاعةالنهةة, واه سوعاء 
الوسيلة وتمفاعته ويراد به الإاقسام به والتوسل بذاته فلا 
يكون التوسل لا منه ولا من السائل, نل نذاتة اق مجر د 
الأقسام نه علي اللة [فهذا]ا ' الثاني هو الذي كرهوه ونهوا 
عنهء وكذلك السؤال بالشيء قد يراد يه المعتئ الأول وهو 
التسبب لكونه [سببًا] 2 في حصول المطلوب وقد يراد به 
الإقسام)2). إلى آخر ما قال رحمه الله [تعالى]7) 
فإذا عرفت أن التوسل في عرف الصحابة ولغتهم 
ظلب: الوعاء والنتفاعة ؛:وان.هنذا هو المشروع: وان ها 
عداه ما سيرك أو مكري أذ مكروه مبتدعء عرفت أن قصد 
هؤلاء الملاحدة بالتوسل هو [دعاء]' الأنبياء والأولياء 
والصالحين والاستغاثة بهم وصرف خالص حق الله تعالى 
لهم. بجميع أنواع العبادات, وقد [بينا هذ|]©' فيما تقدم 
فقول هذا الملحد عن الشيخ محمد حياة المدني زعم 
0 تيمية أنه ممنوع, يعني التوسل بالأموات, فنعم هو 
كما ذكره شيخ الإسلام, ومعه الكتاب والسنة وليس 
0 من خالفه إلا الأوهام وقضال الأفهام الاين الفاسد 
المخالف لض المعقول والمنقول, ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك 
والكلام عليه فيما مضصى, وسننا دق | لكلام على حديث عثمان 
' حنيف 


وأما اشنةة لاله بقولةة (توسلو| خافن :فائة عق الله 


يم). 
فأقول: هذا الحديث موضوع: مكذوب على رسول الله 


(7#) في "ب": (هذا). 

68 في و"ب ': (سبب), والمثبت من (ج) والاقتضاء. 
(7) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/793). 
(©) زيادة من "ب" و"ج". 

(79) في "|" (عاء). 

(0)افى الى" واع "كز تيناها): 


بم زرحم بين ح+د تا 06 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


صلى الله عليه وسلمء كما ذكره أهل العلم وأبطل منه 
ذاكوت الحديث الذي رواه في كتاب السعادة:, وهو حديثت 


موضوعء, فلا حجة فيهما ومن تعلق بالموضوعات فقد تعلق 
بخيط العنكبوتء وننسا نو الكلام على توسل أبينا آدم بالنبي 
ؤأنة مكذوب موصوع, وهذا غاية ما يعتمد عليه هؤلاء الغلاة 
الملاحدة. 


فاقول: إذا كان هذا الرجل المسمى محمد حياة لم 
يعرف الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكيف يعرف الفرق بين ما يجوز وما لا 
يجوزء وذلك دليل على عدم معرفته وقصوره!” 

[84/ب] /فصصطل 

وأما قوله: [[فقفي [الجوهر المنظم ]2) لابن 
ححره ومن السنة قصة سواد بن .قارب37) المروية 
للطبراني في معحمه الكبير' هاي وآخر قصته. 


< (7) الذي يظهر والله أعلم أن الشيخ محمد حياة السندي من أهل السنة 
لا من أهل الضلال, بل ومن اهل العلم المشتغلين بالحديث وغيره من 
العلوم, 0 له أثر على 0 محمد بن 0 ٠‏ يوضح ذلك 0 
ارس 0 محمد حياة ل 9 له .أكبر الأثر في توجيهه إلى 
إخلاص توحيد عبادة الله., والتخلص من رق التقليد الأعمى والاشتغال 
بالكتاب والسنة] مصباح الظلام للشيخ عبداللطيف (ص/154). وقال 
ابن بشر :[ وحكي 0 الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى 
وقف توما عند الحجرة النبوية عند آناسن يدعونٍ ويستغيثون عند حجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم فرآه محمد حياة فأتى إليه فقال الشيخ ما 
تقول في هؤلاء؟ فقال إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون إعنوان المجد لابن بشر (1/7):والحداد لم يذكر من أين أخذ 7 
الكلام عن الشيخ محمد حياة. وهو غير مؤتمن النقل, 0 هوء وإن 
ثبت عن الشيخ محمد حياة ذلك فهو مردود غير مقبو 

(7) في "تك" و"ع": (الجواهر المتعلم ). 

1 (7) سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي كان كاهناً في الجاهلية ثم 
أله رصي الله عنه, وتروى لو:قضيةة أقنام الفبئ ضلئ: الله عليه 
وسلمء, ومنها هذه الأبيات التي نقلها الحداد. انظر الإصابة لابن حجر ( 
2.29. 

4 (7) رواه الحاكم في المستدرك (3/704),. والطبراني في الكبير ( 
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فأشهد أن الله لا رب وأنك مأمون على كل 
وأنك اذنئى المرسلين إلى الله يابن 

فمرنا بما يأتيك يا وإن كان فيما جاء 
وكن لي شفيعاً يوم بن قارب]]1) 


الجواب أن نقول: ليس في هذه القصة حجة على 
أفه يكور للإسنان: أن يدعو عتير اللةه لا من الاياء ولا.من 


الأولياء. ولا غيرهم, وليس هذا في محل النزاع؛ لآأن قول 
سواد بن قارب هذا من جنس طلب دعائه واستغفاره صلى 


الله عليه وسلم في حياته, والنزاع ليس في [هذا]2) 
والمطلوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه كل احد عقا ترجى 
إجابة دعائه. ويجوز التماس الدعاء منه, و[قد]” قال النبي 


صضلى الله عليه وسلم لعمر: رلا تنسمناا يا أحي .من 
دعائك:4 فلا يستدل بهذه القصة إلا مغالط ملبس, وكذلك 


3 وأبو يعلى في المسند (1/263), والبيهقي في دلائل النبوة ( 

32 وقال. القيتسن. فى مجمع الروائد (8/250): :1 رواه الظبرانين 
وكلا الإسنادين ضعيف], وقال ابن حجر في الفتح (7/197) بعد ذكره 
لطرق القصة:[ وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض, وله طرق أخرى], 
وأصل القضة فى صحيخ البخارئ كما ذكز الحافظ اين حجر فى الإصابة 
(3/220):. ويزيد بدلك ها زواء اليخارق. عن ابن عمر رضي الله غنهها 
قال (( ها سفعث عمر لثمي فظ يقول: إنى الأظنه كذاء إلا كان كما 
يظن. 


بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر : لقد أخطأ ظني 
أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم, علءتّ الرجل. فدعي 
له فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم, قال : 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال : كنت كاهنهم في الجاهلية. قال : 
فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قالييتها أباايوما .فى الوق قا ءتدت 
أعرف فيها الفزع, فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها, 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر : صدق, بينما أنا عند آلهتهم إذ 
جاء رجل بعجل فذبحجه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاقط أشد صوتاً 
منه يقول: يا جليح أمر نجيح. رجل فصيح يقول : لا إله إلا أنت. فوثب 
القوم, قلت لا أبرج حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى : ياجليح أمر نجيح 
رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت, عا ان دل عا 
صحيح البخاري (ص/790) برقم (3866). 
(7) مصباح الأنام (ص/54) 
(©) في "ب": (ذلك). 
(©) ساقطة من "ب" و"ج". 
)0( رواه أبوداود في سننه؛ كتاب الصلاة, باب الدعاء(2/114), برقم ) 


بم يرم بين لد 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


ما ذكره بعد هذا من حديث أنس: ل 


الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم [القيامة]. فقال: ١‏ 
فاعل)”“' وهذا كالذي قبله., ولا محذور فيه, ا 3 
محل النزاع 

وأما 3 [[وحديث أبن عمر: (رمن زار قبري 
وجبت له شفاعتي)41]]0 

فالجواب أن يقال: هذا الحديث منكر ضعيف 
الإسناد, واهي الطريق, لا يصح 0 بمثله, 00 
كع هد ا 0 
الأحاديث الضعيفة والمنكرةء بل والموضوعة كما ذكره 
الحافظ ابن عبد الهادي, وشيخ الإسلام وغيرهما؛ فلا حجة 
فيه. 

وأما قوله: [[والثاني من جاءني زائرًا لا يعمل 
حاجة إلا زيارتي كان حقا عليّ ان اكون له شفيعا 


8 )2 والترمذي في الجامع. كتاب الدعوات, با ب(110) (5/559), 


برقم (3562) وصححه: ٠‏ ورواه ابن ماجه في السنن, كتاب المناسك, 
باب فضل دعاء الحاج (3/411). برقم(2894),. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير (ص/906) 

١(0)رمن1":و"ن"4‏ (العيمة) ولعل الضواي" العبك: 

2 (7) 5 ار في الجامع. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
ما جاء في شأن الصراط (4/621), برقم (2433), وأحمد في المسند 
(3/178): وقال الترمذي عقبه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2630). 

3 (#) رواه الدارقطني في سننه (2/278). والبزار كما في المجمع ( 
72). وابن عدي في الكامل (6/351). والعقيلي في الضعفاء ( 
0 والدولابي في الكنى (2/846), ونقل الحافظ في التلخيص ( 
7) عن العقيلي أنه قال :[لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه. ولا 
يصح في هذا الباب شيء],ءوقال الشبخ الألباني منكر كما في الإرواء ( 
2)6). 

4 (7) مصباح الأنام (ص/54) 
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يوم [القيامة]'. صححه ابن السكن2. وأطال]]3. 
فالجواب أن يقال: (هذا حديث ليس فيه ذكر زيارة 
القمير :وذ كر الوياوة بعد اللعوت دمع اند خديك مدع 
الإسناد, منكر المتن: لا يصلاح الاحتجاج به., ولا يجوز 
الاعتماد على مثله, ولم يخحرجه احد من الائمة المعتمد 
ما اطلقعيوة في رواشهه: ولا صححه إمام يعتمد على 
تصحيحه, وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل 
ل ولم يشتهر بحمله, ولم يعرف من حاله ما يوجب 
يشتهر إلا دقان هذا الحددت ال ٠‏ وحديث د قوضوع 
ركرة الطتيرافية. بالاسنهاق المتفد من ) "تون من كاده 
الحافظ ابن عبد الهادي. 
وإذا كان ذلك كذلك فلا ححة فيه وهنا تق الكلام غلئن 
توشل: ادق النسن. 
وأها قوله: [[وفي صلاة الحاحة: الللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله 
روأ رد ' والنسائي” ا ماجة 8 ١‏ والحاكم 
في المستد برلل (9) وحديث (10) الأعمى واهيرة أن 
تدعو نهدا الدعاء! 11 ود كوه إلى اخره 
فالجواب أن نقول: ليس هذا في محل النزاع وغاية 
)شن "1" وااي5[القتمة): _ميا 00 
2 (7) انظر تحفة المحتاج لعمر بن علي الأندلسي (2/190). ورواه 
الطبراني في الكبير (12/291), وقال في مجمع الزوائد (4/2):[رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة ؛ بن سالم وهو ضعيف]. 
3 (7) مصباح الأنام (ص/54). 
4 (7) قال عنه أبو داود أنه ليس بثقة. انظر لسان الميزان (6/29). 
5 (7)الصارم المنكي (ص/69-68) 
؛ (7) سبق تخريجه انظر (ص/122). 


[5أأعزى 


(©) في السنن الكبرى (6/168) 

(7) سبق تخريجه انظر (ص/122). 

0( سبق تخريجه انظر (ص/122). 

)7( في ,1" : (وفي حديث). 

7 (7) هو حديث واحد لا حديثان كما يوهم فعل الحداد. 
2 (7) مصباح الأنام (ص/55) 
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ما في هذا الحديث والذي قبله أن النبي صلى الله عليه 
وسلم علمه دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه 
فيه, [فهذا]2' يدل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
شفع فيه وأمرة أن .شال اللة"قبول سنفاعتة::وهذا ليسن 
فيه جواز دعائه والاستغاثة به بعد وفاته وقد تقدم الكلام 
عليه فيما مصى ٠‏ بما أغني عن إعادته عند دعواه عدم 
الفرق بين الدعاء و[النداء]2) 


1 (7) في "ب" : (هذا). 
2 (2) في "أ" و"ب": (الندى). 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


قصل 

و[أما]) قوله: [[ومن ثم استعمل [السلف]2) 
الدعاء فى حاجناتهم بعد فوته لي اللة عليه 
وسلمء وقد علمه راويه عثمان بن حنيف زهان 
خلافة عثمان [ابن عفان]”) [رضي الله عنه]") 
رجلاً, كععل كفصبياها رواه الصطبراني 
والبيهقي6]]5) 

دالحوات اق يقال: في سند هذا الحديث روح بن 
صلاح وقد ضعفه ابن عدي”, بل قال بعضهم: (أن أمارات 
[رسوله]! ملت الله عليه وسلم وعهل أصحابه رضوان 
ونان إلى ققيره الجرت» فطلب يه جا لا شر أن إلا 
الله وهم حريصون على مثل هذه المثوبات, لاسيما 
عليه. 


فلو صح عند أحد منهم أدنى شيء من ذلك لِرأيتٍ 
اقعاند ينتابون قبره الشحرريقف فى تجواتجهم ميا 0 
ومثل ذلك تتوفر الهمم والدواعي علئ نقله:, ولا وسع الله 
طويفا لم تسع للضحابة:والتابعين:وصضلحاء | وغلس]ء] :39 
الد 
ين. 
نعم كان ابن عونم القبر المكرم ويقول: السلام 


(7) ساقطة من "ب" و"جا' 
(7) كذا في كتاب الحدارء وفي "|" و"ب" و"ج": (الصحابة). 

(©) ساقطة من "ب" و"ج". 

(2) زياوة فين "ات" 

(7) رواه الطبراني في الكبير (3/90), والبيهقي في 0 ار 
تقدم الكلام على درجة الحديث في (ص/122). 

(7) مصباح الأنام (ص/55). 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (3/146). 

(7) في "ب" و"ج": (رسول الله). 

(7) في "أ" و"ب": (فتشبث). 

5 (7) في "ب": (وعلماء). 


ثم يرم ييا طد آنا 
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غلبك نا :رسول الله: التسلام عليك نا أباايكن السجلام عليك 
يا ل ثم 00 00 ايض وغيره: فإذا أرادوا الدعاء 
استقبلوا القبلة..)!١)‏ 

نم اعلم أن هذا 2 كال لفمان الحا تبرض 
الله حي وقد قال صلى الله عليه وسلم: «زكل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد وأما دعوى هؤلاء الغلاة أن 
الصحابة ام هذا الدعاء بعد وفاته. فإن هذا مما يعلم 
بالعفرورة .اكد من الكنديه على. الحنخابة رضى. الله فتهم: 
ولو كان هذا الاستعجال ضححا لتوفرت الهمم :والنذواقي 
على نقله. ولما عدل الفاروق إلى التوسل بدعاء العباس, 
ومعاونة يدعاء: [ يزيد] !2 ين الاسود الخرشئولكان يمكتهم 
لو كان هذا الحديث ضاحيها معروفا عندهم أن يتوسلوا 
مالدي:صتلي الله عله وسلم ولا بطلمون من العنا سن أن 
يدعو لهم. 

00 [أمختلف ون ]"” في [متنة ]ةا وسندهء 
المعتمدة وإنما ذكره ل الععمين/ والطبراني وغيرهما 
ود يذكرون مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
[على]©) وجه التنبيه وقد [رأى]! ' علماء الإسلام الجهابذة 
النقاد ظلمات الوضع لائحة عليه, [فأعرضوا]©) عنه ولم 
يلتفتوا إليه, والله أعلم. 

واه لد [[وذكر الطبراني بسند جيد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكر في دعائه بحق نبيك 


0 لم أتوصل إليه. 

10 نوواة اليحارى فى ضحوقة كناب المنلعد ينات إذاءاهجالهوا على 
صلخ خون فالصلح مردود ١|صن/40‏ 5): براقم (2697): ومسلم .في كثاب 
الأقهيه. بات :تقض الاحكاه الناطلة» ورة فجيرتات الاميور (3/15343): 
برقم (1718). 

(©) في "أ": (بيزيد). 

(7) في "ب" و"ج": (مختلفين). 

(*) في "ب": (سنة). 

وموس في "|" 

(7) في "|" 1 : (رأ). 

(©) في "ب' ': (فأعرض): 


نا حل+د ا) © ال- 00 
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والأنبياء الذين من قبلي انتهى]]!1) 

فاقول: في سنده روح بن صلاح, وقد ضعفه ابن 
عدي وكم في الطبراني من حديث يخالف هذا ويدل على 
وجحوب التوسل بأسماء الله وصفاته, وإنابة ا 0 
فما أعمى عينيك عنها؟ هل هناك شيء [أعماها]2ا 
الجهل والهوى؟! 
الإسيلام: ذف جالعت فى البحت د فها وجرن 
أحدآ قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق نينا [صلى 
الله عليه وسلم]1", أترى هذا الحديث خفي على علماء 
حقيه يها مر فى حتديث إلا عفى أن المراة بدعاء بيك إلى 
اخرة أى ونسلة ندواثة الا نناء لمن عحى أضرهم وخ 
عما جاءوا به من التوحيد والشرع., وفي الحديث: «يا 
صفيةٌ عمة رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ ويا 
فاطمةٌ بنت محمد اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم 
من الله شيئً)”) وقال تعالى: لك جك ش22 
؟ّ كك 5د نى ثت 001010101055 اتا 

قال شيخ الإسلام: ((فإذا قال الداعي أسألك بحق 
قلان وفلان: لم جمد لدوهو لم نسب الك نياتا عه كذلك 
الشخص أو فحبنه وطاعته, بل بنفس ذاته, وما جعل له 

عن الكرامه الم يكن قد يشالة سي يوحت المظلاوت ) 


نتهى . 

ثم ذكر كلامآ قد تقدم وأعاده ليكبر حجم الكتاب ولا 
فائدة في إعادة الجواب عنه. 

ثم ذكر حديث بلال بن الحارث, مانن الكلام عليه 


(7) مصباح الأنام (ص/55) 

(7) في "ب" و"ج": (أعماك). 

(9) في "ب" و"ج": (عليه أفضل الصلاة والسلام). 

(9) إزواة ا في مسحيحة كنات الوضا ).ناته هل :ول النهناة 
والولد في الأقارب(ض/558): برقم (2753): ومسلم في ضحيخة, 
كتاب الإيمان, باب وأنذر عشيرتك الأقربين (1/192), برقم (206). 

5 (7)التحريم: 10. 

5 (7) اقتضاء الصراط (1/410) 


ثم يحم بين ذدل 
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بعد . 


الله كان تترى ا ها سرف الولد للوالدء 
كيدو به في كمه العباس, واتخذوه وسيلة إلى 
الله]]'ةا 

فأقول: هذا لا يصح, ولم يسنده إلى كتاب يعتمد على 
مثله. فلا حجة فيه ولا اعتماد عليه:, ولابد من ذكر رواته 
وتوثيقهم, وإلا فلا. 

وأما قوله: [[وفيها أيضاً قال مالك رضي الله 
عنه: لم تنصرف وجهك عن قبره صلى الله عليه 
وسلم وهو وسيلتك ووسيلة آدم عليه السلام]]!4). 

فالجواب أن يقال: هذا الكلام من حكاية ذكرها 
الفاضن قياض .في التسفاء قمال ماظن ابو جعدو [فصير 
الخؤمفن مالنا فى مسحد :رسحول: الله صلى الله قلنه 
وسلم, فقال: لا ترفع صوتك في هذا المسجد., فإن الله 
أدب قوما فقال: [أكُ ل[ 1 ل[ [ [[] .. الآية. ومدح قوماً فقال: 
ا إن الذي يغضون أضنوتهم عند رسول الله . . الآية 
ا _ وذم قوماً فقال: لاه ذ د د ! فلا.. الأية وحرمته 
فيا 61 رمته حياً فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا 
أبا عند اللة: أستقيل القبلة/ وأدعو أم استقيل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: ولم تصرف وجهك عنه:, ٠‏ وهو 
وسعلتك:ةوسعيلة :ايك ادم نموم الفنافتة. بل ابت فيه 

واستشفع به فيشفعه الله فيك قال تعالى: []ه ه [ه]" 8 00 

[10] © ..0] الآية”' انتهى. 

وهذة الحكابة لا ححة .فيها لميظل”؟ لما ستذكره إن شاء 


: (7)انظر (ص/500). 

2 (2) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني (3/255)., وقد نسبها 
للزبير بن بكار بغير إسناد. 

(7) مصباح الأنام (ص/55) 

(2) مضباح الأتام (ض/55) 

(*©) في "ب": (إذا). 

(9) ونان عن ال" واج 

(7) انظر الشفا 0 عياض (2/41). 


نا حد تا ©© آل 
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الله تعالى, قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد 

بن عبد الهادي في الصارم المنكي: (قلت: المعروف عن 
مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء, وهذه الحكاية التي 
ذكرها القاضي عحتاض ورزوافاءاشجتادو عرة "مالك ليست 
بصحيحة عكنه وقد زكر المحعتردي فى موضع هر كتابة أن 
إسنادها إسناد جيد.ء وهو مخطئ في هذا القول خطاءً 
فاعشا: بل اتمنادها إسبتاد لس بحييد. بل هو إسناد.مظلم 
منقطع, وهو مشتمل على من يتهم بالكذبء وعلى من 
يجهل حاله., وابن حميد هو محمد بن حميد الرازيء؛ وهو 
صبية كثير المساكين شير محتج بروائسه. ولع بسمة عن 
ماللنقينا: :ولف بلقنم يل روانتة عه .منقطعة فين فتضلة . 
واكد طق لمتحت رض لاله ارو سهان مكفد من بحميد 
المعمري أحد الثقات المخرج لهم في صحيح مسلم. 

إلى أن قال: وقد تكلم في محمد بن حميد الرازي, 
وهو الذي رويت عنه هذه الحكاية من كين 0 من الأئمة, 
دوسي 2 ل فيد الراك حر الماك “, وقال 
البخاري: حديثه فيه نظر). وقال النسائي: ليس بثقة59, 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ردي المذهب غير 
ثقة), وقال فضل الرازي: عندي عن لبن حميد 


(48 محقةا بن حسسية المشكرف: ابو :سهقيان المعميرف::تريل بتحداة نقنة 
مه اثنتين وثمانين ومائة. انظر تقريب التهذيب لابن حجر (ص/ 

2 (7) الحافظ الكبير العلامة الثقة يعقوب بن شيبة بن الصلت البصري ثم 
البغدادي, أبو بوسف السدوسي, صاحب المسند الكبير العديم النظير 
مئة مجلد, ا ل ا و ا ا سير أعلام النبلاء ( 
06 )2. 

373 (#)انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/260),. وتهذيب الكمال للمزي ( 
963 وتهذيب التهذيب لابن حجر (9/113). 

4 (2) التاريخ الكبير (1/69). 

7 (*)انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/263). وتهذيب الكمال للمزي ( 
93 وتهذيب التهذيب لابن حجر (9/113). 

: 7) أحوال الرجال للجوزجاني (ص/207). 

” (7) الإمام الحافظ المحقق ابو بكر الفضل بن العباس الرازي. صاحب 
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خمسون ألفء حديث, لا أحدث عنه بحوف' له انه 
العباس أحمد بن مجمد الأزهري' 2: سمعت إسحاق بن 
منصورا١‏ ' يقول: أشهد على محمد ابن حميد وعبيد بن 
إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان7, وقال صالح 
بن محمد الحافظ كان على ما بلغه من حديث سفيان 
ييأر ادا را اليد 2 مك الورك 
0 ل ار كاننت أحاديثة تزيد 
وفابرايت اعد أجرأ على الله منه. كان يأخذ أحاديث الناس 


فيقلي بعضها على بعض 20 وقال: في فوضع اخدر: ما رأيت 
أحدا أختذق بالكدت من رجلين :سليمان النتحاذكورى 1ه 


التمتاشيفم موقي سميثة فتن :وتحعاقيق :اتظلن شين أغلام التبلاء:( 
2.20 

1 (7)انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/262),. وتهذيب الكمال للمزي ( 

2 )© وتهذيب التهذيب لابن حجر (9/113). 

7( أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري, أبو الأزهر العبدي, ٠‏ صدوق كان 

وماتثين. انظر تقريب التهذيب: (1/77). 

7 (#) إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج, أبو يعقوب التميمي المروزي, 
ثقة ثبت توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين ن. انظر تقريب التهذيب ( 
3). 

(7) عبيد بن إسحاق العطار كوفي يقال له عطار المطلقات. وقال ابن 
عدي لما ذكر ما ذكر له من الأحاديث :ولعبيد غير ما ذكرت من الحديث 
وعامة ها عرويه .اها ايكون سكن الاسناده اوقنكر الفتن ابطر الكامل 
في ضعفاء الرجال (5/347). 

5 (7)انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/263): وتهذيب الكمال للمزي ( 

3 +؟. وميزان الاعتدال (6/126). 

(©7) عمرو بن قيس الفلائي: ابو عبد "الله الكوفي: ثقة فتقن غابة: توفي 

سنة بضع وأربعين ومائة. انظر تقريب التهذيب (1/426). 

7 (7)انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/261),. وتهذيب الكمال للمزي ( 
3 ؛» وميزان الاعتدال للذهبي (6/126),وتهذيب التهذيب لابن 
حجر (9/113). 

8 (7)انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/261),. وتهذيب الكمال للمزي ( 
3 .». وميزان الاعتدال (6/126). 

7 (7) قال ابن الجوزي :[ سليمان بن داودء ابو أيوب الشاذكونيء, المنقري 
البصريء, قال يحيى :ليس بشيء, وقال مرة يكذب ويضع الحديث, وقال 
البخاري :هو عندي اسفقفه من كل مدقيف وقال الرازي :ليس بشيء 
متروك الحدية: وقال الدارقطين :صيعيف: وقال عبدان::مغاذ الله أن 


1/14 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


ومحمد بن حميد الرازي, كان يحفظ حديثه كله., وكان 
حديثه كل يوم يزيد" 

ثم أطال الحافظ الكلام فيه .. إلى أن [قال]©: 
فإذا كانت هذه حال محمد 0 0 الرازي [عند]' 1 
هذا الشأن, فكيف [بُقال]*) في حكاية روايتها منقطعة 
إسنادها جيد مع أن في طريقها إليه من ليس بمعروف. 

[86/ب]إلى أن قال: فانظر هذه الحكاية وضعفها 

وانقطاعها/ ونكارتها وجهالة بعض رواتها ونسبة بعضهم إلى 
الكذبء ومخالفتها لما ثبت عن مالك وعيره من العلماءع, 
قال: وأما الحكاية في تلاوة مالك, (ه ه + [] []. ..[..الآية. 

فهو والله أعلم باطل: فإن هذا لم يدكره أحد من الأثفلة 
فيما اعلم, ولم يذكره أحد منهم أنه استحب أن يُسألٍ بعد 
العدك للأستغفار ولا غيره, وكلامه المنصوص عنه وأمثاله 
ينافي هذا..)(5) 

وهؤلاء ل ندلوق بعذه الحكاية الواهية وبعتمدون 
عليها وفيها و جرفقة مننت] كحوفقه حا فاثبت في هذهو 
الحكاية ا ا وأن حرمته ميتاً 


1 


كحرمته حياء, وهم يزعمون أنه [في قبره حي]! 6 ياكل 


يتهم, وإنما كانت كتبه قد ذهبت, فكان يحدث حفظ فيغلط] الضعفاء 


1 (7#) انظر تاريخ بغداد للخطيب (2/261). وتهذيب الكمال للمزي ( 
3 + وميزان الاعتدال (6/127): وتهذيب التهذيب لابن حجر ( 
2)3. 

(#اسافظة ين ني 

(7) في "ب" و"ج": (عن). 

(*) زيادة من 0 وأج". 

(2) انظر الصارم المنكى (ض/3521345) ,يفول عشية الإسلام ابن تتفية 
عن هذه القصة: [وهذه الحكاية منقطعة, فإن محمد بن حميد الرازي لم 
يدرك مالكاً لاسيما في زمن جعفر, فإن آنا جعمن توقئ تمكة نشنثة. تمبان 
وخمسين ومائة, وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة, وتوفي محمد بن 
حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين, ولم يخرج من بلده حين رحل 
فين طلب العلم الا وهو كببرمع أبية وهؤ مع هنذا صتعريفع عيد اكثر اهل 
العلم.. 

دهده الشكانة لمدسككرها أخد مين امسحاب ومالك المسرؤوفين اله هيه 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/122). 


(#©) في "ب" و"ج": (حي في قبره). 


زم يننا 4 كن 
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ويشرب وينكح ويحج؛ وهذا تناقض ظاهر. 

واما قوله: [اوفي حديت اتسين وكلام الأعرابي 
يستشفع به إلى ربه والنبي يسمع إلى أن قال 
353 وليس لنا إلا إليك فرارنا ٠‏ وأين": 


الناس إلا إلى الرشّل2]]2) 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن في سنده [مسلمًا]© الملائي وهو واه جداً, 
قال الذهبي: في الميزان: ( مسلم ابن كيسان أبو عبد الله 
الضببي: الكوفي: الملاتي:الاعدور عن أنس: وعن إبراهيم 
النكعي وكنه النوري وأبو وكيع الجراح 0 [بلبح]"” 
وفال بحسن لسن سف “, وقال البخا رى: 0 
و"قال النسائي وكيره: متروك! 20 ' وفيه كلام طويل 
[تركناه] 19 لأجل الاختصار. 

الوجه الثاني: أن ما ثبت منها هو التوسل بدعاء 
الأحياء. وهذا مما لا ينكره أحد. وعلى كل حال فلا حجة في 
هذاء وما كان هذا سبيله فهو مطرح لا يلتفت إليه والله 


أعلم.. 


(9)زوأة الظيرانئ:في: الأحاديثت الطنوال (هن/243): :واين عدي قن 


الكامل (3/408), والبيهقي في الدلائل (6/141), وابن عبدالبر في 
التمهيد (22/63).: ودلائل النبوة للإصبهاني (ص/184). 
(7) مصباح الأنام, 00 

3 (7) في "أ" و"ب" و"ج": (مسلم): ولعل الصواب المثبت. 

* (7) في "ا" و"ب" و"ج": (بليح), وهو الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي, 
صدوق بيهم, الك 1 عا د ألم ل ايد 1 انظر تقريب 
التهذيب لابن حجر (ص/138). 

5 (2#)العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (2/475). 

6 (7) الضعفاء الكبير للعقيلي (4/153),. والكامل لابن عدي (6/306), 
وانظر المجروحين لابن حبان (3/8). 

7 (27) التاريخ الكبير (7/271): والأوسط (2/93): والضعفاء الصغير (ص/ 
06)). 

8 (2) الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/93). 

” (7) ميزان الاعتدال للذهبي (6/419): وانظر تهذيب الكمال للمزي ( 

.)534-2 

(2)١في‏ "تك" (عركنا وا 
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وأمل قوله: [([ا(وفي يسنن اف داود وغكيره أن 
أعرابياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((جهدت 
الأنفس وجاع العيال وهلك المال» فادع الله فإنا 
نستشفع بك إلى الله..)) إلى آخر الحديث]]01) 
انتهى. 

[فأقول]2: وتمامه وبالله عليك, فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ويحك دوت ما تقول» وسبح رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم: فما زال تسبح خحقى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه, ثم قال: رويحك إنه لا يستب تفع 
بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك, ويحك أتدري ما الله. إن عرشه على سمواته 
هكذا -وقال بأصابعه مثل القبة عليه-. وإنه ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب))3 

فالجواب أن تقال: 5 الحديث رواه اع داود بإسناد 
حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن 
أسمحاق كن عار دولا حكه فيه .لظ ل :لان الاتشسيفاء 
بالرسول صلى الله عليه وسلم المراد به استجلاب دعائه, 
ذلسين خاضا به بصلى الله عليه وعلم: بل كل حي ضبنالة 
درعن أن مستكاه لله فلن بان ان ظلت قف ان عد 
للسائل بالمطالب الخاصة 82 كما قال النبي صلى 
الله عليه ويجلم لعمو لما آراة ان يعتمر من المدينة: ((لا 
تنسانا يا أخي من صالح/ دعائك))”0 وهذا لا نزاع فيه 
وأما' الميث فإنما بشررع فى حقه الدعاء له على جنازته 
ا وفى غين ذلك: وهذا هو الذي يشرع في حق 


(2) مصياٍ الأنام (ص/55). 

(7) في "ا": (قلت). 

3 (7) اه ا فى سكم كنات الحنة باب فن العؤمية [5/63): 
برقم (4726), وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 
25), وغيرهء وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (3/1596). 
العراق, إمام المغازي, صدوق بدلس و ووم بالبتسية والفدر ان سنة 

_ (7) د سبق تخريحه انظر 0 
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وأما ذغاؤه فلم يشرغ: بل قد دل الكثاب والسنة على 
النهي عنه والوعيد عليه, كما قال تعالى: اذخ 5 5 زز زر ى 
ل ا 
[فبين تعالى]أ © إن دعبا ء مرج ل! إنتعفة :لا بستحت 
شرك يكفر , به الموعو دوم القيامة, أي ينكره ويعادي من 
علد كما [قال]! "فىيابة الأحفافةة لا مهسن: بع وى 
: فكل فيت اوعاتي لا يسع ولا يستحيت ولا ينفغ :ولا 
بضر, والصحابة رضي الله عنهم لاسيما أهل السوابق 
عيرهم أنه انزلوا جاجنهم ,المي صلي الله عليه وسلم يعد 
00 حنى في اوكات الجدب. 
ا لوم ل ل 
فامره ان يستسقي؛ لانم كي خاضن يدعو :ريه فلن جار أن 
يستس قي أحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه 
والشابقون الأولون بالنبي صلئ: الله عليه وسلم» ونهذا 
يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لان العفهح ود سن الحن 
[ذعاؤة ]21 إذا كان حاضرا..فاتهم في الحقيقة إنما توجهتوا 
إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضصرع إليه, وهم كذلك 
00 واد كات دعاء الميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق, 
أحرصء وبهم أليق: وبحقه أعلم وأقوم: فمن تمسك 
بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله 
التوفيقف©6) 3 
وكة تنراق بنذ | الملعن قد الحيديت العااقيد هه الود 
عليهم في معتقدهم الفاسد, 0 هؤلاء 0 


(7) فاطر: 14-13. 

(7) في "ب" و"ج":( فبين الله تعالى). 

(7) سأقطة من "ب" وااج". 

68 الأحقاف: 6 

(7) في "أ" (دعأه). 

(©) انظر لما تقدم تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ( 
2)2. 


بم زرحم بين لد ل) ه06 
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أكون الل تارك :وهالى جما وقة أوضعنا الكلام عليه 
قيما تدص 

ثم ذكر الملحد حديث الأعمى وقد تقدم الكلام عليه7) 

وأما قوله: [[ويكفيك فهم العلماء كافة من 
الآية: (ه هه 8 8 1 [] اك لك 55 وخ 3 205) وأنها للعهوة 
في الحالين الحياة والمماتء [لاستصحاب]31) 
الإتيان بها لزائره صلي الله عليه وسلم؛ وقد قام 
الإجماع السكوتي ايضا بذلك وهو حجة]]4) 

فالجواب أن يقال: قد سبق حا اقلت إلى 
الاستدلال بهذه الآية من المشبهين أقوام, وذكروا من 
الشبه نحو مأ ذكره هذا واكسور واعظم تلبيسا 00 
وأجابهم على ذلك الأئمة الجهابذة الحفاظ الذين هم القدوة 
وبهم الأاسوة وحسبنا ما ذكروه ووصحوه وبهذا تعلم كذب 
هذا الملعد المقترئ:يقوله: وقد :قام الإجماء. السكوتي 
ايها ذلك: ولو كان من اهل المعرمة:والعلم لما هدى:بهند| 
الكلام السامج. 

قال الإمام الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد 
نزو عبد المادف الحثلي: المقدسي :فعدنيق الله زوخه علن :ما 


[87/ب] 

ذكره السبكي: (فأما استدلاله بقوله تعالى: [له ه هج [! [] 
لآلاء. الآية, فالكلام/ فيها في مقامين: 

أحدهما: عدم دلالتها علئى مطلوبه. 

الثاني: بيان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية, وما أريد بها, وسيقت له 
وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه., وهم سلف 
الافة .ومن سحلاة يليم بولغ تقوم فنها اجد من السجلت 
والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم, وقد دم 


تعالى من تخلف عن هذا الصعيغ ]ذا ظلم تسينة واخدر أنه 


: (7)انظر (ص/122). 

2 (7) النساء: 64. 5 

3 (7) في "أ" و"ب" و"ج": (لاستصحاب) بدلاً من (لاستحباب) والمثبتة في 
كتاب الحداد 

4 (7) مصباح الأنام (ص/55) 
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عر الخباكتي فقال تعالى: [[] بد بد دي بيدهيديي يد هيدهي 
ث[] 

وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم 
كنت دن اشرق وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم©2. فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم, ثم لم 
فكي إلئي رسوول الل قلت الله علية :ولي لمستقمر له قن 
المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنب, .وهذه كانت 
عادة الصحابة معه ضَلِئى الله عليه وسلم, أن أحدهم متى 
صندر عنه ها يقتضي النوية جناء اليه فعمال: ناارسدول الله 
فعلت كذا وكذا فاستغفر لي, وكان هذا فرقاً بينهم وبين 

لما انهس انر ائلة عريوكله يه على الت لليف وس 
ونقله من بين ظه ورهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم 
قط.يأتي إلى قبرة-ويقول: يا رسول اللة:فعلت كنذا وكذا 
والبهت,. وافترى على كل الصحابة والتابعين وتابعيهم, وهم 
خير القرون على الإطلاق, حيث تركوا هذا الواجب الذي ذم 
الله سبحانه من تخلف عنه. وجعل التخلف عنه من أمارات 
النفاق. وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام, وهداة الأنام, 
فلم يعوا إليه ولم يرشنةوا إلنة: ولم بفغله أحد هنهم البتة: 
قونق له من لا يؤنه له من النساس ولا يعد في أهل العلم, 
بل المنقول الثابت [عنهه ]31 قد عرف مما يبسوء الغلاة 
ل د لل مر عت ا 
فار به من التوحيد والعبودية, ولما كان العتقول تجا قن 
حلوق 0 وقذى في [عيونهم]/, وريبة في قلوبهم, 
[قابلوه]'؟' بالتكذيب والطعن في الناقل ومن استحيا منهم 
من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل. 

فانى الله إلا أن تعلى منار الى بويظير أذلق لسيضوف 
7 (7)المنافقون: 5. 
2 (7)القصة 0 ابن ا حاتم في التفسير (3/991, 993), وابن جرير 
في تفسيره (55. 1). 
(©) في "|" و 'ب" و"ج": (منهم) ولعل الصواب المثبت. 
1 : (عيوتهم). 
7( في "ب" و"ج": زوقابلؤة )ا 
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المسترشد وتقوم الحجة على المعاند, فيعلي الله بالحق 
من يشاء ويضع برده وبطره وعمض: اهله من يشاءء, ويا لله 
لعجب أكان طلم إلاعة عستا وها حب تين أطهرها 
موجود وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه ليستغفر لها وذم 

من تخلق عن:هذا المحيء. 

فلما[88/أآاتوفي صلى الله عليه وسلم ارتفع ظلمها 
لأنفييها يحيث لا يعماج أحد فتهم. إلى/ المحيء إليه 
ليستغفر له وهذا يبين أن هذا التأويل اليذي تأول عليه 
المعترض هذه الال تاويل باطل, ولو كان حقا لسبقونا إليه 
علما وعملاً وإرشاداً ونصيحة, ولا يجور إحداث نافيل في 
آية أو سنة لم يكن على عهد السلف, ولا عوفون: ولا بينوه 
للأمة, فان هذا يتصمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه 
واهتدى إليه هذا المعترض [المتأخر] 7 فكيف إذا كان 
التأويل يحادقف تأويلهم وداقضدة: وبطلان هذا التأويل 
اأطهر]” من أن طنب ] “فين روه وإنما قنبه: عليه عض 


ومما يدل على بطلان تأوئلة قطعا أنه الآ يشك فسلم أت 
من دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 
وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع 
قدرته عليه كان مافوفا غاية الذم مغموصاً بالنفاق, ولا كان 
كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر لَه ومن سوى بين 
الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل, 
وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق. 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبيعانة 
صدرها بقوله: لاه 18010( [! لاه م ه م [! (8 للا وهذا يدل 
على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم اذ طلعوا انفسسهة طاغة 

له. ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة, ولم يقل مسلم 
أن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره 
ويسأله أن يستغفر له, وله كان هذا ظاعة له لكان [خير 
القرون]١‏ 0 هذه الطاعة وعطلوها, ووفق لها هؤلاء 
3 :(2) في ني" واج" (المشتاخر): 
2 (7) في “03201 (أشهر). 
في "نك" و5 (يظلية )1 
4 (7) في """: (خيرون). 
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الغلاة الغصاة, وهذا جات قوله: لله لإ فى ل [! له لا يلا 


ما حداء يد حينا وميتا. ففى جانة كان هو الحاكم شهة 
بالوحي, وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه يوصم ذلك أنه قال لا 
تجعلوا قبري عيدا)», ولو كان يبشرع لكل مذنب أن 82 
إلى قبرة قفر لندر كان القبر أعظم أعياد المذنبين, 
وهذا .مضادة صربحة لدينه, وما جاء كا : 

فأي دليل يدل على ما ذهب إليه 0 الغلاة الملاحدة 
فق :دعاثة والاشتقاتة به إلى غير ذلك-من أنجواع الطلبات 
الي ال كر ار 01 
الشرك يعلمونء ولكنهم في غمرتهم يعمهونء وفي ريبهم 
ترودون وسعلة الديق «ظلموا! |5 تفلت شفليون. 


3 (9) استاقطة ير "اث روفن "ان ولع" (تجكم )نب والمنبية فى المسن من 
الضازم المنكى لابن عبد الهادف: 
2 (7)انظر الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص/425- 428). 
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قصل 


ثم ذكر الفلخد: توسل العدتي أبي بكر بن عبد 
الله العيدروس”) في قصيدته التي قال فيها: 


ابتدأن]2) 


وتحمده على نعماه 
العالمينا]]3) 


[إلى رهف وقد أحته نما تصده: 


ألا يا أ الإنسان 

/ توسل مشرك غالٍ 
وذاك العيدروس وذو 
توسل أولاً بصفات 
نقر بها ونثبتهلا 
وبالقران قال وكتب 
من الأسماء للرحمن 
ولكن قد توسل بعد 
وبالهادي توسلنا 


وعذ بالله رب العالمينا 
ويُدعى القطبُ قطب 
وذو الإشراك 
وبالأسماء وهي له 
[متؤولينا]!" 

مصونا©) 

جميعاً كله قد كان دينا 
فقال مجاهرًا لا 

وكل الأنبياء 


(7) أبو بكر عبدالله باعلوي الشاذلي المعروف بالعيدروس, صوفي 
شاعر ولد بتريم وتوفي بها,ء له أوراد وديوان شعرء» توفي سنة (ر نسع مائة 
وأريع عشترة..انظر شذزات الذهب :(8/62): .والنوز الشسافر عن ل 
القرن العاشر لعبدالقادر العيدروسي (ص/124). 

(19 .في" "وان" واع": (افندانا) بذلا من (ابعدينا) والفتيتة"فن كتناب 
الحداد. 

(9) مصباء الآبناة (ضن/56)-واتظر قصنيدة العيدروسي ابضنافن كنات 
النور السافر للعيدروسي (ص/132). 

(©) ساقطة من 

(7) في "أ": ( متؤلينا): 

)0( 1 مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي فيه دعاء الهم والحزن: ((أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك..)) رواه أحمد في المسند (1/391) وابن أبي شبية في المصنف 
(6/40), وأبو يعلى في مسنده (9/199), والحاكم في المستدرك ( 
0 » وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (10/136) :[- ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان]. 
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وألهوا مع الأصحاب 
بكل طوائف الأملاك 
وبالعلماء بأمر الله 
أخص به الإهام 

ولا عن صحبه والآل 
وحاشاهم من 

وإن ملاذنا الرحمن 
فمأواه السعير غداً 
وإن [دعاءنا]!' لله 
ومن يدعوا إلهاً غير 
ومن صحب وآل أو 
فذا كفر وإشراك 
ولو كان المراد بما 
بذات المصطفى 
لكان توسلاً لا خير 
ولكن الغوي أراد ما 
يريدون الشفاعة 
/فيدعون الملائكة 
ويدعون النبي وكل 
لكشف ملمة وزوال 
ويرجون الغياث إذا 
فكيف العيدروس 
أم,المدعو هذا كان 
وسيان النبي إذا 


(©) في "أ": (دعأنا). 


2 


(#) في "ب" و"ج": (دعوه). 


بكل الأوليا والصالحينا 
وجيه الدين تاج 


لكل ا لحل 5 


بإخلاص له منا ودينا 
من الأملاك أو من 
وغبر الأولياء 

فتبا للغواة الظالمينا 
توسلة يكل أجمعينًا 
وآل المصطفى 
ومكروهًا وبدعياً يقينا 
أراد المشركون 

إلى الزلفى بجاه 
0 :يدعون رب 

وغم قد أمض 

بكل الأوليا متوسلينا 
أذلك مسلم كالعابدينا 
لئيما كالغلاة الزايغينا 
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ولكني رأيت لهم غلوآً به ميستقبحاً عقلاً 
[غداً]”) وترجو بدار الخُلد دار المتقينا 
تَعيماً الا بيد:وليس جوار المصطفى 

فلا تشرك بربك قط وسر في أثر أزكى 
وفي آثار أصحاب وسر في أثر كل 

ودع عنك الغلاة ذوي وأهل الغي 

كهذا الناظم المفتون نحا نحو الغلاة الزايغينا 
وكالحداد والخب المشركينا2) 


(9) في "ب": (رست). 
(7) في "أ": (عذا). 
7 (7) عقود الجواهر المنضدة الحسان (114-3/112) 


4 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 
ثم ذكر اناسا من الغلاة عير من تقدم ممن توسل 
ل [ربسالبي صطسلى الله عليه 
0 وبآله]"' في قصائد ذكر فيها من غلوهم وإشراكهم 
يمج سماعهه: ولا حاجة لنا إلى رد جميع سقطاتهم 
8 . ثم قال: [[وقال ابن حجر في الخيرات 
ن في مناقب أبي حنيفة النعمانء: في 
الفصل الخامس والعشرين أن الإمام الشافعي 
أيام هو بيغداد يتوسل بالإمام فى حنيقفقة: بحيء 


الإمام أحمد [بن حنبل](3) بالشافعي , رضي الله 

عنهما”” حتى تعحب أبنه عبد الله آبن أحمد]”) من 

وأنه]6) كالشمس, للنا سء وكالعافية للبدن]]7) 

[والجواب]' © أن يقال لهذا الجاهل: 525 يثبت 
دين الله تعالى بمثل هذه الأقوال الكاسدة والشبهات 
روع ر «الفاسدة التي لا تروج ولا تنفق لدى كل ذي 

عقل سليمء ولا يشبه بها إلا كل خب لثيم, ومن 

لا معرفة لديه بالعلوم/ النافعة الشرعية والأحاديث 
الصحيحة الصريحة النبوية وكلام العلماء الأعلام من أنقة 

الإسلام. 

ثم إن هذه الحكاية من الكذب المعلوم كذبه كذبه 

١‏ :11 نظن ا ؤت !1 (دالنيي والجا: 

2 (2) في "1": (حاجاتة). وأما كتاب الحذاد فكما هو مثيت في المتن:وكلام 
ابن حجر هو في الخيزات الكننان؟ دن معنا فب لمات الاعطع ابن منيقه 
اعفان (ص/72):وقد دكره-في الفصل الخامس والثلانين لا الحامس 
والعشرين كما 1 الحداد . 

03 وافحلة ين 15 وا" والعادنوواافن القن من كناب الغذاة 

4 7) قوله 6 الله عنهها) ‏ 9 الخد اد و ها عن في 

: 55 هي أيضاً مثبتة في كتاب الحداد. 

0-5 قدا فى كنات الخداد (فقض طليه الرهام احم هنا فب لقنا قفن 
وانه], واه |" واي واه" ففيها (كقال له الامام اعجد !إن الشافضي 04 

7 (7) مصباح الأنام (ص/57) 

(#©) في "ب": (فالجواب). 
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بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل والآثار. فإن الشافعي 
لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة, 
بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاً. 
وقذدراى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق 
وقضر امن قبور]!! الانبياء والصجابة والنابغين من كان 
اصيحابها عنده وعد المستامين أفضصل .من أبي خنيفة 
وأمثاله من العلماع فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده. 
لم ان احتحابة اب جنيفة الفن ادر كوه متل» ان وناسك: 
ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد., وطبقتهم لم 
يكونوا يتحرون الدعاء عند قبر ابي حنيفة ولا غيره ‏ 
ثم إن الشافعي قد صرح في خض كيد بكراقة لظم 
قو السجل رد كسح إل يا" 7 وإنما يضع هذه 
الحكايات من يقل علمه ودينه, وإما ان يكون المنقول من 
هذه الحكايات عن مجهول 0 
ونحن لو روي لنا بمثل هذه الحكايات العروتنت أحاديث 
عمن لا ينطق عن الهوى [إن هو إلا وحي يوحى]/, لما جاز 
التعسك بها حتى تثنت.: فكيف بالمتفوك عن غيوهه 
ثم هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به 
ففانين لا جور استحنات العحازات تصاعة مه الغلة 4 
الرشول لم يشير زهاء وتركه مع كيام المقتضي بجتراة لقلعة: 
وإنما [يثبت]*) العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من 
حير انكل عن]59 الأنبياء, النصارى وأمثالهم. 
وإنما المتبع في [إثباتها]© [أحكام]' 7 الله وسنة رسوله 
د الله عليه وسلمء وسبيل السابقين الأولين, لا يجوز 
إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلائة نص واستنباطاً 


(*) في "ب" و"ج": 

2 (70) قال الشافعي لي 
ل و لين الا . المهذب للشيرازي ( 
2)9. 


/ 
9 
- 
3 
5 
50 


(1)7 غير واضحة: في ١‏ 
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بحال2). 

واما قوله: (وقدثيث توسل الإمام أحمد بالشافعي). 

ذهو من تقط.ما. قبلصم: مما تعلم كل عاقل فحصلا عر 
العتالم بالجحروورة أنه من الكبدبه يل لايد من رزقع هده 
الأمور إلى أصحابها بسند يعتمد عليه ٠‏ ودونه لا 0 
في شيء, 0 من ذلك, ٠‏ فهم أجل [قد را وأع طلم 
خطراً من إن تخوى متهم ددم :| لاهوز: وهي لم يفعلها أحد 
فن ا كعات :رش ول الله ضكلي الله عليه وو لم ونمية 
الإسلام ابن نيمية ٠‏ فديين الله روحه, أجاب في كتابه اقتضاء 
مجمل ومفصل, ا ا فيها وأفاد, وتذكر العحمل:. من 
كلامه طلباً للاختصار. 

[90//وقال رحمه الله تعالى: ((أما المجمل 
فالنقض,/ فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات 
[والقياسات من ]!"! هذا النمط كثيربيل المشتركون الدين 
بعث اليهم سول الله صلق الله رعلية وسلم كانوا مذعون 
عند أوتانهم فتستحاب لهم .اخياباء كما قد تعاب لودولاء 
أحيانا, ٠‏ وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة وان كان 
هذا وحده دليلاً على أن الله يرضى ذلك ويحبه, فليطرد 
الدليل وذلك كفر متناقض 
1 000000 
او غيرهء كل منهم قد اتخذ وثنا احسن به الظطن واساء 
الظن بالآخر, وكل منهم يزكم أن قرينه يستجاب عندهء ولا 
بعضهم دون بعض. 0 وترجيح بلا مرجح: والتدين بدينهم 
جَميعاً جمع بين الأضداد: فإن اكثر هؤلاء إنما يكون تاتيرهم 
فيما يزرعمون بقدر إقبالهم على وثنهم. وانصرافهم عن 
عيره, وموافقتهم حميعا فيما يتبتونه دون ما ينفونه. يبضعف 
التانير على رعمهم::فسإن. الواحد إذا أحسن الظن بالاجابة 


: (7) انظر لما تقدم من كلام المؤلف اقتضاء الصراط المستقيم لابن 
تيمية (2/693). 

2 00 في "ب": (قدر). 

5 (7) طمس في "أ", وإثباتها من "ب" و"ج". 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 
عند هذا وهذا لم يكن تأثيره مثل تأثير الحسّن الظنٌّ بواحد 


دون آخر 00 كلها من لاض الأوثان, ثم إنه قد 
استجيب البلعام]!2' بن باعورا2) في قوم موسى المؤمنين 
وسلبه الله تعالى الإيمان, والمتر كون 1 يستس قون 
فيسقون ويستنصرونء فيُنصرون.))" [انتهى ]4 

ونيد لماه لمن كشيف للد طن يم ييه [حجب]8ا) 
الغفلة والله الهادي إلى سواء السبيلء ثم ذكر حكايات 
واستغاثات لبعض الغلاة في الصالحين جوابها ما تقدم. 


: (9) في "71 (لبلع). 

2 (7) بلعام بن باعورا من الكنعانين, وقيل بل من اليمن, وقيل: كان كما 
وقيل بل أطلعه الله على اسمه الأعظمء وقيل كان لا يسال الله 
عزوجل شيئاً إلا استجيب له, يي ل 
منه الإيمان. وهو الذي قال الله فيه رك 5 5 ن ن ”5 د [] [] لا 
ناز الأعراف: ,١170‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (1/322). 

3 () اقتضاء الصراط (345-1/344). 

4 (7) ساقطة من "ب". 

(#©) في "ب": (حجية). 
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